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ملخص البحث: 

ــل  ــدارك التنزي ــي تفســير "م ــم ف ــرآن الكري ــة لمُُشــكل الق ــذا البحــث دراســة تحليلي ــاول ه يتن
َـفي )ت: 710هـــ(، مســتجلياًً معالــم منهجــه فــي معالجــة الآيــات التــي  وحقائــق التأويــل" للإمــام النَّّ�س

ـقـد يُُتوـهـم فيـهـا إـشـكال أو تـعـارض

َـفي بكنــوز مــن مســائل مشــكل القــرآن، بلغــت 74 مســألة تقريبــاًً، ذكرهــا  زخــر تفســير النَّّ�س
الإمــام بأســاليب متنوعــة كالتصريــح وال�َفَنْـقلات والإشــارات الضمنيــة، ممــا يعكــس عمــق اهتمامــه 

بـهـذا الجاـنـب الدـقيـق ـمـن عـلـوم الـقـرآن

ــي والاســتقرائي  ــي التحليل ــن الوصف ــة، مازجــة بي ــة متكامل ــة علمي ــدت الدراســة منهجي اعتم
فـي ـهـذا الـمجـال يـزة ـ قـدم ـصـورة ـشـاملة ـعـن جـهـود النـسـفي المتـم قـارن والاـسـتنباطي، لتـ والـم

َـفي، وتعريــف بتفســيره ومنهجــه، مــع بيــان  اشــتمل البحــث علــى نبــذة عــن حيــاة الإمــام النَّّ�س
مختـصـر لمفـهـوم مـشـكل الـقـرآن

أبــرزت الدراســة نتائــج يّقمّــة، فــي مقدمتهــا تميــز منهــج النســفي بالدقــة والشــمولية، وبراعتــه 
ـفـي توظـيـف الـسـياق القرآـنـي وعـلـوم اللـغـة العربـيـة، ـمـع حرـصـه عـلـى الجـمـع بـيـن النـقـل والعـقـل

خلــص البحــث إلــى نتيجــة مهمــة مفادهــا أن مــا يُعُــد مشــكلًاً فــي القــرآن الكريــم هــو قليــل، 
وأن الإشــكال نســبي؛ فمــا يُشُــكل علــى شــخص قــد لا يُشُــكل علــى آخــر. وهــذا يؤكــد بمــا لا يــدع 
ــة الكريمــة،  ــات القرآني ــي أصــل الآي ــارئ وليــس ف ــي فهــم الق مجــالًاً للشــك أن الإشــكال يكمــن ف

لتبـقـى معـجـزة الـقـرآن خاـلـدة عـلـى ـمـر العـصـور

في.  في، المشكل في تفسير النََّسَ   الكلمات الدالة: المشكل، النََّسَ
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 المقدِِّمة:

ــات  ــي ظلم ــه ف ــتضاء ب ــوراًً يُسُ ــه ن ــن، وجعل ــدىًً للعالمي ــان ه ــزل الفرق ــذي أن ــدُُ لله ال  الحم
الجهــل والريــب، والــصلاةُُ والــسلامُُ علــى ســيد المرســلين، وخاتــم النبييــن، مــن أوتــي جوامــع الكلــم 
وفصــل الخطــاب، ســيدنا محمــد، وعلــى آلــه الطيبيــن الطاهريــن، وصحابتــه الغــر المياميــن، ومــن 

تبعـهـم بإحـسـان إـلـى ـيـوم الدـيـن

أما بعد:

  فــإن أشــرف العلــوم وأجلهــا مــا تعلــق بكتــاب الله العزيــز، وأعظــم مــا صُُرفــت فيــه الأوقــات 
وأجــلَّّ مــا بُذُلــت فيــه الجهــود، حفــظُُ كتــاب الله العزيــز الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن 
رُُّ آياتــه، وســبرُُ أغــوار معانيــه، والعمــل بمــا فيــه. فهــو المقصــود بإنزالــه، كمــا قــال  خلفــه، وتد�ب
ــة  ــورة النحل:الآي ــى: ُّٱ يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌَّّ ]س تعال
برَّ ]ســورة ص:الآيــة 29[  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ 44[. وٱُّٱ 
ــه  ــد تباينــت مــدارك النــاس فــي إدراك مــراد الله مــن آيات ــة لكتــاب الله، فق ومــع ســمو هــذه المنزل
الكريمــة. فــكان مــن حكمــة البــاري عــز وجــل أن جعــل فــي القــرآن آيــات اســتغلق فهمهــا علــى 
بعــض النــاس، فتوهــم مــن نظــر إليهــا بعيــن قاصــرة وجــود تعــارض أو تناقــض فيهــا، إمــا لقلــة 

عـلـم، أو ـسـوء ـنيـة، أو فـسـاد اعتـقـاد

ــم،  ــاروا دروب الفه ــن، أن ــاء الربانيي ــن العلم ــة م ــه طائف ــه ورحمت ــى بفضل ــأ الله تعال ــذا، هي ل
وأزالــوا غياهــب الوهــم، فصنفــوا فــي ذلــك مصنفــات قيمــة دفعــت الشــبهات، وجلــت الغمــوض، 

يـات المبارـكـة لـك الآـ وبيـنـت المعاـنـي الصحيـحـة لتـ

ــام  ــل" للإم ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي ــا، تفســير "م ــات وأنفعه ــذه المصنف ــرز ه ــن أب وم
أبــي البــركات عبــد الله بــن أحمــد النســفي )ت: 710هـــ(، الــذي تنــاول موضــوع مشــكل القــرآن 
بدراســة وافيــة وتوضيــح شــاف. وقــد حــوى هــذا الســفر النفيــس عــدداًً مــن المســائل التــي أشــار 

يـن يـد، وأـسـلوبه الرصـ لـى وـجـود إـشـكال، فعالجـهـا بمنهـجـه الفرـ فيـهـا النـسـفي إـ

وحرصــاًً منــا علــى إبــراز هــذا الكنــز العلمــي، وإظهــار مــا فيــه مــن درر المعرفــة وجواهــر 
الفهــم، جــاء بحثنــا هــذا ليســلط الضــوء علــى منهــج الإمــام النســفي فــي التعامــل مــع مشــكل القــرآن. 
وإن كانــت قيــود النشــر فــي المــجلات العلميــة المحكمــة قــد حالــت دون اســتيعاب جميــع المســائل، 
ــي أبحــاث  ــى ف ــا تبق ــام م ــا إتم ــن أن ييســر الله لن ــاة، آملي ــاذج منتق ــى دراســة من ــا عل ــد اقتصرن فق

قادـمـة بإذـنـه تعاـلـى
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 مكشلة البحث:

  تكمــن مشــكلة هــذا البحــث فــي دراســة "مُُشــكِِل القــرآن" نعــد الإمــام بأــي البــركات السنــفي 
)ت: 710هـــ( فــي تسفــيره "مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل"، وتحليــل منهجــه فــي التعامــل 

مــع هــذه المســألة القرآنيــة الدقيقــة. وتتمحــور الإشــكالية حــول الأســئلة الآتيــة:

	1 ما مفهوم "مُشكِل القرآن" ؟ .

	2 مــا أنــواع المُشــكِل القرآنــي التــي تناولهــا النســفي فــي تفســيره؟ ومــا أبــرز الأمثلــة التــي .
يمكــن اســتخلاصها مــن خــال اســتقراء تفســيره؟ 

	3 مــا المنهــج الــذي اتبعــه الإمــام النســفي فــي معالجــة مُشــكِل القــرآن؟ ومــا الأدوات .
والآليــات التــي اســتخدمها فــي حــل هــذا الإشــكال؟ 

	4 كيــف يمكــن تقييــم جهــود النســفي فــي معالجــة مُشــكِل القــرآن مــن حيــث الدقــة العلميــة .
ــة؟ والشــمولية والأصال

	5 مــا أثــر منهــج النســفي فــي معالجــة مُشــكِل القــرآن؟ ومــا مــدى الاســتفادة مــن هــذا المنهــج .
فــي الدراســات القرآنيــة المعاصرة؟

أهداف البحث:

بناءًً على الإشكالية المطروحة، يمكن تحديد أهداف البحث على النحو التالي:

	1 تحديد مفهوم "مُشكِل القرآن"..

	2 اســتقراء وتصنيــف أنــواع المُشــكِل القرآنــي التــي تناولهــا النســفي فــي تفســيره "مــدارك .
التنزيــل وحقائــق التأويــل"، مــع إيــراد الأمثلــة التوضيحيــة. 

	3 ــات . ــد الأدوات والآلي ــرآن، وتحدي ــي معالجــة مُشــكِل الق ــام النســفي ف ــج الإم ــل منه تحلي
ــي حــل هــذا الإشــكال.  ــي اســتخدمها ف الت

	4 ــة والشــمولية . ــة العلمي ــث الدق ــرآن مــن حي ــي معالجــة مُشــكِل الق ــم جهــود النســفي ف تقيي
ــة.  والأصال

	5 استكشــاف أثــر منهــج النســفي فــي معالجــة مُشــكِل القــرآن، وبيــان أوجــه الاســتفادة مــن .
هــذا المنهــج فــي الدراســات القرآنيــة المعاصــرة.
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أهمية البحث:

تتجلى أهمية هذا البحث في النقاط التالية:

	1 ــدارك . ــيره "م ــي تفس ــفي ف ــركات النس ــي الب ــام أب ــد الإم ــرآن" عن ــكِل الق ــة "مُش دراس
ــاً  ــاً لأنواعــه، وبيان ــاً لمفهومــه، وتصنيف ــاً علمي التنزيــل وحقائــق التأويــل"، مقدمــاً تحلي

ــة متخصصــة. ــة بدراس ــة القرآني ــري المكتب ــا يث ــه، مم ــي معالجت ــفي ف ــج النس لمنه

	2 عــرض منــوذج تطبيقــي لكيفيــة التعامــل مــع مُشــكِل القــرآن، يمكــن الاســتفادة منــه فــي .
الدراســات القرآنيــة المعاصــرة، مســاعداً الباحثيــن علــى التعامــل مــع النصــوص القرآنيــة 

المُشــكِلة بمنهجيــة علميــة رصينــة.

	3 الإســهام فــي تعزيــز فهــم القــرآن الكريــم لــدى عامــة المســلمين، وتقويــة الإيمــان بإعجــازه .
ــب  ــى الجان ــره إل ــد أث ــا يمت ــا، مم ــرق حله ــكِلة وط ــائل المُش ــح المس ــال توضي ــن خ م

ــوي. الدعــوي والترب

	4 تقديــم مــادة علميــة للــرد علــى الشــبهات المثــارة حــول النــص القرآنــي، معــززاً الدفــاع .
ــن  ــك بي ــاً بذل ــرة، جامع ــة المعاص ــات الفكري ــة التحدي ــي مواجه ــم ف ــرآن الكري ــن الق ع

ــة. ــات القرآني ــة الدراس ــي خدم ــة والمعاصــرة ف الأصال

  الدراسات السابقة: 

ــارس  ــي فه ــة، وف ــي المصــادر والمراجــع العلمي ــق ف ــد بحــث مســتفيض واســتقصاء دقي  بع
الرســائل الجامعيــة والدوريــات المحكمــة، لــم يتيســر لــي العثــور علــى دراســة أكاديميــة متخصصة 
تناولــت موضــوع "مُُشــكِِل القــرآن الكريــم" فــي تفســير "مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل" للإمــام 
ــد  ــث - يُعُ ــر للباح ــا يظه ــث - فيم ــذا البح ــإن ه ــه، ف ــفي )ت: 710هـــ(. وعلي ــركات النس ــي الب أب
ــة  ــة تحليلي ــة علمي ــفي دراس ــام النس ــير الإم ــي تفس ــوع ف ــذا الموض ــة ه ــى لدراس ــة الأول المحاول

مـسـتقلة

ــب  ــت جوان ــات تناول ــود دراس ــى وج ــارة إل ــة تقتضــي الإش ــة العلمي ــإن الأمان ــك، ف ــع ذل وم
ــفي ))).  ــير النس ــن تفس أخــرى م

التأويل، من  التنزيل وحقائق  المسمى" مدارك  تفسيره  في  النسفي  الإمام  )اختيارات  ش	اس، محمد جوسواندي،  (((
سورة التوبة الآية )93(، إلى سورة الكهف الآية )74(، رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرآن، جامعة أم 
وأسباب  الفقهية،  القضايا  في  النسفي  اختيارات  دراسة  فيها  الباحث  تناول  الدين 1998م:  أصول  كلية  درمان، 
النزول، والمسائل اللغوية، وغير ذلك مما يتعلق بعنوان الرسالة. يعقوب، عبدالحق علي أحمد، ترجيحات الإمام 
النسفي في التفسير لسورتي الفاتحة والبقرة جمعاًً ودراسة، رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرآن، جامعة أم 
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منهجية البحث:

لتحقيــق أهــداف هــذا البحــث، اعتمــد الباحــث منهجيــة علميــة متكاملــة تتألــف مــن العناصــر 
الآتيــة:

المنهج الاستقرائي:

قــام الباحــث بدراســة اســتقصائية شــاملة لتفســير "مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل" للإمــام 
أبــي البــركات النســفي - رحمــه الله. هدفــت هــذه الدراســة إلــى تتبــع وحصــر مواطــن الإشــكال التــي 

أوردـهـا النـسـفي ـفـي تفـسـيره، مـمـا يضـمـن ـمشولية البـحـث ودـقتـه

المنهج التحليلي:

عمــد الباحــث إلــى تحليــل آراء النســفي فــي الآيــات التــي أشــار فيهــا إلــى وجــود إشــكال، وذلــك 
بتفكيــك عناصــر كل إشــكال، ودراســة أســبابه، وطــرق معالجــة النســفي لــه. هــذا التحليــل الدقيــق 

يـهـدف إـلـى فـهـم عـميـق لمنـهـج النـسـفي ـفـي التعاـمـل ـمـع مُُـكِِشل الـقـرآن

المنهج المقارن:

تمــت مقارنــة آراء النســفي مــع آراء المفســرين الآخريــن فــي القضايــا ذاتهــا، ســواء مــن ســبقه 
أو مــن جــاء بعــده. هــذه المقارنــة تهــدف إلــى إبــراز خصوصيــة منهــج النســفي وإســهاماته الفريــدة 

ـفـي ـهـذا الـمجـال

المنهج الاستبناطي:

مــن خلال الدراســة التحليليــة والمقارنــة، ســعى الباحــث إلــى اســتنباط القواعــد والأســس التــي 
اعتمدـهـا النـسـفي ـفـي التعاـمـل ـمـع مُُـكِِشل الـقـرآن، مـمـا يـسـاعد ـفـي تقدـيـم رؤـيـة متكامـلـة لمنهـجـه

هــذا المــزج المنهجــي يهــدف إلــى تقديــم دراســة شــاملة ودقيقــة لمنهــج النســفي فــي التعامــل 
ـمـع مُُـكِِشل الـقـرآن، ـمـع إـبـراز إـسـهاماته وقيمتـهـا العلـميـة ـفـي مـجـال الدراـسـات القرآـنيـة

درمان، كلية أصول الدين، 2014م.
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خطة البحث:

تنتظــم خطــة هــذا البحــث فــي إطــار منهجــي محكــم، يتألــف مــن مبحثيــن رئيســين، يســبقهما 
مقدمــة تمهيديــة، وتعقبهمــا خاتمــة جامعــة. وقــد رُُوعــي فــي هــذا التنظيــم الهيكلــي تحقيــق التكامــل 
المعرفــي والتسلســل المنطقــي بيــن أجــزاء البحــث، بمــا يضمــن تغطيــة شــاملة ودقيقــة لموضــوع 

الدراـسـة

تســتهل الخطــة بمقدمــة وافيــة تمهــد للموضــوع وتبيــن أهميتــه وأهدافــه، مــع عــرض موجــز 
للدراـسـات الـسـابقة والمنهجـيـة المتبـعـة.

ــاًً  ــا جانب ــاول كل منهم ــن رئيســين، يتن ــر مبحثي ــب الموضــوع عب ــى صل ــل البحــث إل ــم ينتق ث
محوريــاًً مــن جوانــب الدراســة. وقــد رُُوعــي فــي تقســيم هذيــن المبحثيــن تحقيــق التــوازن والتكامــل 

بينهـمـا، بحـيـث يغطـيـان مـاًعً أبـعـاد الموـضـوع الـمـدروس كاـفـة

ــم  ــم الخطــة بخاتمــة شــاملة تلخــص أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث، مــع تقدي وتُخُتت
توصيــات وآفــاق لدراســات مســتقبلية. وتشــكل هــذه الخاتمــة تتويجــاًً للجهــد البحثــي، وتبــرز القيمــة 

العلـميـة المضاـفـة للدراـسـة

المبحــث الأول: الإطــار النظــري لمشــكل القــرآن ومنهــج النســفي فــي معالجتــه، وفيــه أربعــة 
مطالــب:

ز بالإمام أبي البركات النسفي. المطلب الأول: تعريف موَجَ

المطلب الثاني: القيمة العلمية لتفسير النسفي" مدارك التنزيل وحقائق التأويل"، ومنهجه فيه.

المطلب الثالث: تعريف مشكل القرآن الكريم لغة واصطلاحاًً.

المطلب الرابع: منهج النسفي في إيراد المشكل.

المبحــث الثانــي: الدراســة التطبيقيــة لنمــاذج مــن مشــكل القــرآن فــي تفســير النســفي، وفيــه 
ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: المشكل في سورة البقرة.

المطلب الثاني: المشكل في سورة آل عمران. 

المطلب الثالث: المشكل في سورة إبراهيم.
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ــه:  ــي معالجت ــرآن ومنهــج السنــفي ف المبحــث الأول: الإطــار النظــري لمشــلك الق
ــه أربعــة مباحــث: وفي

 المطلب الأول: تعريف موجز بالإمام بأي الربكات الفسني.

 أولاًً- اسمه ونبسه ونشأته:

ــظ  َبَِ بحاف ــي، لُُ�ق ــركات النســفي الحنف ــو الب ــود، أب ــن محم ــَدَ ب ــنُُ أحم ــدُُ الله ب ــامُُ عب ــو الإم  ه
ــر))).  ــا وراء النه ــندِِ فيم ــن بلاد الس ــف، م ــة َسََنَ ــى مدين ــب إل ــن. نُسُ الدي

 ثانياًً- مكانته العلمية:

 يتبــوأ الإمــام أبــو البــركات النســفي مكانــة مرموقــة فــي تاريــخ العلــوم الإسلاميــة، فقــد وصفــه 
ي�ْنُْدَُّـا")))، وهــو وصــف يعكــس المنزلة  َـة ال م�الّاَعَ  الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني)ت:852هـ( بلقــب: "

العلـميـة الرفيـعـة الـتـي تبوأـهـا ـهـذا العاـلـم الجلـيـل.

  تميــز النســفي -رحمــه الله- بتنــوع مشــاربه العلميــة وعمــق معارفــه، فقــد نهــل مــن معيــن 
ــي عــدة  ــرز ف ــد ب ــم. وق ــوى والعل ــن الزهــد والتق ــه بي ــر مــن مشــايخ عصــره، واشــتهر بجمع كثي
مجــالات علميــة، فــكان إمامــاًً فــي الفقــه وأصولــه، وعالمــاًً متبحــراًً فــي علــوم القــرآن، وبارعــاًً فــي 

الحدـيـث ودرايـتـه

ــد  ــه: )أح ــردي بقول ــري ب ــن تغ ــف ب ــه يوس ــه، فوصف ــون علي ــاء والمؤرخ ــى العلم ــد أثن وق
ــك،  ــر ذل ــة، وغي ــول والعربي ــه، والأص ــي الفق ــدة ف ــف المفي ــب التصاني ــاد، وصاح ــاء الزه العلم
ــول  ــه والأص ــي الفق ــرع ف ــى ب ــاء، حت ــان العلم ــن أعي ــة م ــه بجماع ــل، وتفق ــدم هائ ــى ق ــأ عل نش
والعربيــة واللغــة...، وتصــدر للإفتــاء والتدريــس ســنين عديــدة، وانتفــع بــه غالــب علمــاء عصــره( 
ِـي  مَِِجَيــع العلــوم ومصنفاتــه ف� ِـي  امــاًً ف� اَنَ إَِمَ ))).  وأكــد الأدنــه وي علــى شــمولية علمــه بقولــه: )َكَ

َسََنَ	ف: بفتح أوله وثانيه، ثم فاء، وهي مدينة كبيرة مشهورة مما وراء النهر بين جيحون وسمرقند، على عشرين  (((
فرسخاًً من بخارى، وهي جنوب دولة أوزبكستان حالياًً، خرج منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن. ينظر: 
الاصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري، المعروف بالكرخي )ت 346هـ(، المسالك 
والممالك، دار صادر، بيروت، 2004م، )ص326(. ياقوت الحموي، شهاب الدين أبي عبد الله بن ياقوت بن عبد 
الله البغدادي )ت626هـ(، معجم البلدان، ط1، بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، 1404هـ - 1984م، 5/285.

العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن حجر، )ت:852هـ(، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ط2، دائرة المعارف  	(((
العثمانية بحيدر آباد - الهند، 1392هـ 1972-م، 3/17.

الصافي  المنهل  الحنفي، ت874هـ،  الظاهري  بن عبد الله  بردي  تغري  بن  المحاسن، يوسف  أبو  الدين،  جمال  	(((
وينظر:   .72  /  7 د.ت،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  أمين،  محمد  الدكتور  تحقيق  الوافي،  بعد  والمستوفى 
العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، 3/17، واللكنوي، محمد بن عبد الحي، الفوائد البهية في تراجم 
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صُُــول َأَكثــر مــن َأَن تحصــى( ))). وقــد تــرك النســفي -رحمــه الله- إرثــاًً علميــاًً ثريــاًً تمثــل  ا�لْأُُ ْـه َوَ افِِْلْق�
فــي العديــد مــن المصنفــات القيمــة التــي لاقــت قبــولًاً واســعاًً فــي الأوســاط العلميــة. ومــن أبــرز 
هــذه المؤلفــات: تفســيره "مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل"، "ومتــن الوافــي فــي الفــروع وشــرحه 
الكافــي"، "وكنــز الدقائــق فــي الفقــه" أيضــاًً، "والمنــار فــي أصــول الفقــه"، "والعُُمــدة فــي أصــول 
الديــن"، وغيرهــا مــن المؤلفــات التــي حظيــت باهتمــام العلمــاء، وأصبحــت محــل دراســة وبحــث 

علــى مــر العصــور، ممــا يؤكــد عمــق أثــر النســفي فــي الحركــة العلميــة الإسلاميــة ))).

 ثالثاًً- وفاته:

  توفي النسفي -رحمه الله- في بلدة أيذج سنة 710هـ، وهو الراجح، وقيل سنة701 ))).

 المطلــب الثانــي: القيمــة العلميــة لتسفــير السنــفي "مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل"، ومنهجه 
: فيه

 أولاًً- قيمته العلمية:

  يتميــز تفســير النســفي بقيمــة علميــة بــارزة؛ إذ يقــدم رؤيــة متوازنــة وعميقــة لآيــات القــرآن 
الكريــم. وقــد اســتقى النســفي -رحمــه الله- مــادة تفســيره مــن مصدريــن رئيســين: تفســير البيضــاوي 
"أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل")))، و"الكشــاف" للزمخشــري ))). إلا أن النســفي تــرك مــا فــي 

الحنفية. تصحيح وتعليق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني، ط1، القاهرة، مصر: مطبعة السعادة، 1324هـ، 
ص101. الذهبي، الدكتور محمد السيد حسين، ت1398هـ، التفسير والمفسرون، القاهرة، مكتبة وهبة، 1/217.

ي، ط1، السعودية، مكتبة العلوم  الأدنه وي، أحمد بن محمد، طبقات المفسرين، تحقيق: سليمان بن صالح الخِزِّ 	(((
والحكم، 1417 هـ1997-م، 263.

ينظر: ابن أبي الوفاء، محيي الدين، أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي، ت775  	(((
هـ ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، القاهرة، دار هجر للطباعة 
والنشر، ط2، 1993، 2/294 - 295. ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، 6/32، واللكنوي، الفوائد البهية، 
ص 101،102. حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ت: 1067 هـ ، 

تصحيح وتعليق: محمد شرف الدين يالتقايا، وكالة المعارف بإسطنبول، 1362ه- 1943م، 2/922.

ينظر: الغزي، المولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي الحنفي ت: 1010هـ، الطبقات السّّنِيِّةّ في تراجم الحنفية،  	(((
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، ط1، الرياض: دار الرفاعي، 1410 هـ - 1989م، 4/154 - 155. وقال الأدنه 

اد، الأدنه وي، طبقات المفسرين، 263. َدَْغَْبَ ة  ْبَْسََوَعمائة فِيِ َدَْلَْبَ  وي، توفّيّ فِيِ سنة عشر 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، ت: 658  	(((
هـ ، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط1، بيروت: دار إحياء التراث العربي ،1418هـ.

الكتاب  دار  بيروت:  الزمخشري، ت: 538هـ، ط3،  بن عمرو  التنزيل، محمود  الكشاف عن حقائق غوامض  	(((
العربي، 1407هـ.
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الكـشـاف ـمـن مـسـائل الاعـتـزال، والـتـزم منـهـج أـهـل الـسـنة والجماـعـة ـفـي التفـسـير

ــا  ــر م ــى جوه ــظ عل ــاز؛ إذ حاف ــاب والإيج ــن الإطن ــطاًً بي ــه وس ــير بكون ــذا التفس ــم ه   يتس
تضمنــه الكشــاف مــن لطائــف بلاغيــة ومحســنات بديعيــة، مــع الكشــف عــن المعانــي الدقيقــة الخفيــة 
للآيــات. كمــا أورد النســفي الأســئلة والأجوبــة التــي ذكرهــا الزمخشــري فــي تفســيره، مــع تنقيحهــا 

وتهذيبـهـا

وممــا يميــز تفســير النســفي أيضــاًً تجنبــه ذكــر الأحاديــث الموضوعــة فــي فضائــل الســور، 
وهــو مــا وقــع فيــه صاحــب الكشــاف، ممــا يعكــس دقــة النســفي فــي انتقــاء مادتــه وحرصــه علــى 

صحــة المرويــات ))).

 ثانياًً- منهج الفسني في تسفيره: 

ــاز  ــرح بإيج ــة، ش ــذه المقدم ــي ه ــة. ف ــا مهم ــرة لكنه ــة قصي ــيره بمقدم ــفي تفس ــتهل النس  اس
المنهــج الــذي اتبعــه فــي كتابــة تفســيره. وعلــى الرغــم مــن قصرهــا إلا أنهــا تعطــي القــارئ فكــرة 
واضحــة عــن طريقتــه فــي التفســير وأهدافــه مــن الكتــاب. فهــي بمثابــة دليــل مختصــر يســاعد علــى 
فهــم محتــوى التفســير وكيفيــة التعامــل معــه. فقــال: )قــد ســألني مــن تتعيــن إجابتــه كتابــاًً وســطاًً 
َـي البديــع والإشــارات،  فــي التــأويلات، جامعــاًً لوجــوه الإعــراب والقــراءات، متضمنــاًً لدقائــق عِِم�ْلْ
نُّةّ والجماعــة، خاليــاًً عــن أباطيــل أهــل البــدع والضلالــة، ليــس بالطويــل  اًًَ بأقاويــل أهــل الس� الِي� َحَ
لًاًْجْ وأؤخــرُُ أُخُــرى؛ اســتقصاراًً لقــوة البشــر عــن  ِـل، وكنــتًً أقــدم فيــه رِِ الممــل، ولا بالقصيــر المُُخ�
عتُُ فيــه بتوفيــق  َرََ ــر، حتــى ش� َطََخَ ــنِِ ال ت ْـذاًً لســبيل الحــذر عــن ركــوب َمَ درك هــذا الوطــر، وخ�َأَ
الله والعوائــق كثيــرة، وأتممتــه فــي مــدة يســيرة، وســميته: بمــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل( ))). 

ويتميــز منهجــه "رحمــه الله" بســمات بــارزة، يمكــن تلخيصهــا بمــا يلــي:

أولاًً- الجمع بين ارعلإاب والقراءات:

يولــي النســفي اهتمامــاًً بالجوانــب اللغويــة والقرائيــة؛ إذ يجمــع بين وجــوه الإعــراب والقراءات 
فــي تفســيره. بيــد أنــه يتســم بالاعتــدال فــي عــرض المســائل النحويــة، فلا يســتطرد فــي تفاصيلهــا، 

محافـاًظً عـلـى الـتـوازن بـيـن الجاـنـب اللـغـوي وجوـهـر التفـسـير

الذهبي، محمد السيد حسين، التفسير والمفسرون، 1/217 بتصرف. 	(((

النسفي، أبو البركات، عبد الله بن أحمد بن محمود، ت 710ه، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ط1، بيروت، دار  	(((
الكتب العلمية، 1415هـ1995-، 1/4.
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ثانياًً- العناية بالأحكام الفقهية:

ــة،  ــة ذات الصل ــب الفقهي ــدم النســفي عرضــاًً موجــزاًً للمذاه ــكام، يق ــات الأح ــير آي ــد تفس عن
مــع توجيــه الأقــوال وترجيحهــا. ويلحــظ انحيــازه لمذهبــه الحنفــي؛ إذ ينتصــر لــه فــي كثيــر مــن 

يـة يـل الفقهـ فـي التفاصـ يـن، دون الإـغـراق ـ لـى المخالفـ لـرد عـ المواـضـع، ـمـع اـ

ثالثاًً- الالتزام بالقراءات المتواترة:

يقتصــر النســفي فــي عرضــه للقــراءات علــى الســبع المتواتــرة، مــع الحــرص علــى نســبة كل 
ـقـراءة إـلـى قارئـهـا، مـمـا يعـكـس دـقتـه العلـميـة والتزاـمـه بالمنـهـج الصحـيـح ـفـي عـلـم الـقـراءات

رابعاًً- الموقف من الإسرائيليات:

ــي  ــداًً ف ــل ج ــو مق ــرائيليات؛ فه ــع الإس ــل م ــي التعام ــديد ف ــذر الش ــفي بالح ــج النس ــم منه يتس
إيرادهــا. وحيــن يذكــر شــيئاًً منهــا، فإنــه إمــا يمــر عليــه دون تعليــق فــي بعــض الأحيــان، أو يتعقبــه 

ناـقـداًً ـفـي أحـيـان أـخـرى، مـمـا ـيـدل عـلـى حرـصـه عـلـى ـنقـاء التفـسـير ـمـن الدخـيـل

ــة  ــن الأصال ــذي يجمــع بي ــن، ال ــرز منهــج النســفي العلمــي الرصي ــة تب هــذه الســمات مجتمع
ــادة التفســيرية ))). ــي عــرض الم ــوازن ف ــدال والت ــى الاعت ــع الحــرص عل والشــمول، م

  المطلب الثالث: تعريف ملكش القرآن الركيم لغة واصطلاحاًً:

 أولاًً- تعريف الملكش لغة: 

مَُُ  ظ�ْعْ مُُالَّا مُُ ال افُُ َوَ ال�َكَْ ِـينُُ َوَ كِِْلُُ فــي اللغــة: اســم فاعــل مــن أشــكل. قــال ابــن فــارس: )  الش�  المُُش�
رٌٌْ  َـالُُ: م�َأَ َـا يُق� م�َكَ كِِْلٌٌ،  رٌٌْ مُُش� َـالُُ: م�َأَ ل�َذََكَِ يُق� ْنِْ  م�َوَ ا، ْيَْأَ مِِل�ْثْهُُُ.  َذََ لُُْكَْ ه�  ا ش� َذََ ُـولُُ: ه� ال�َثَةَُُ. ق�َتَ هِِِ اْلْمَُُمَ َبَاب�

ا( ))). َذََ لِِْكِْ ه�  ِـي ش� َلََ ف� خ�َدَ ا  َذََ ه�َوَ ا،  َذََ َـاَهََبَ ه� ا ش� َذََ : ه� بَِِتَْهٌٌ، ْيَْأَ مُُش�

نٌٌالَا  فَُُوَ ل�َعََـى مَِِثَالــه.  ا، َأَي:  َذََ ل ه� ْكَْ ل�َعََـى ش� ا  َذََ ل: المِِث�ْـل، ق�َتَُـولُُ: ه� ْكَْ  وقــال ابــن منظــور: )والش�
ا  َذََ ه�َوَ وِِْهِِ،  ح�َنََوَ بــه  ْرَْضَ ْنِْ  ا، َأَي: م� َذََ ل ه� ْكَْ ْنِْ ش� ا م� َذََ َـالُُ: ه� يَُوَق� هِِِ.  ت�الَا ا ِـي َحَ نٍٍالَا، َأَي: مِِل�ْثْهُُُ ف� لُُْكَْ فُُ  ش�
ل�َتَْخَْـط(  ُـرإِ ذِا ا م�َلأَ ل�َعََيََّ ا ل  َكَْ َـاكُُلُُ مِِل�ْثْهُُُ... وش�َأَ َلََكَة: المُُواَفَقــة، والش�َتَّ َـا َبَْه. والمُُش� ا، َأَي: ش�َأَ َذََ لَُُكَْ بِِه�  ش�َأَ

.(((

الذهبي، التفسير والمفسرون، 1/217 - 218 بتصرف. 	(((

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، ت:395هـ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بيروت:  	(((
. كَِِشََلَ دار الفكر، 1399هـ - 1979م،  3/204، مادة: 

ابن منظور، محمد بن مكرم، ت:711هـ، لسان العرب، ط3، بيروت، دار صادر،1414هـ، 11/ 357، فصل  	(((
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ــول اللغــوي للمشــكل فــي محــور الالتبــاس والغمــوض.   اســتخلاصاًً لمــا تقــدم، يتجلــى المدل
فـهـو يـشـير إـلـى ـمـا يكتنـفـه الإبـهـام نتيـجـة تداخـلـه ـمـع نظاـئـره ومـشـابهاته

 ثانياًً- تعريف الملكش اصطلاحاًً: 

ــة؛ إذ  ــة إسلامي ــول معرفي ــداخلًاً فــي عــدة حق ــه مفهومــاًً مت ــح "المشــكل" بكون ــز مصطل يتمي
ــه. هــذا التداخــل  ــث وأصــول الفق ــرآن والحدي ــوم الق ــاء التفســير وعل ــي اســتخدامه علم يشــترك ف
المعرفــي أفضــى إلــى تعــدد فــي التعريفــات الاصطلاحيــة للمشــكل، تبعــاًً لاخــتلاف التخصصــات 

فـيـن يـة للمعّرِّ العلـم

ــع  ــة قاســاًمً مشــتركاًً يجم ــة، إلا أن ثم ــي الصياغــات التعريفي ــوع الظاهــري ف ومــع هــذا التن
بينهــا، يتمثــل فــي تقــارب المعانــي الجوهريــة التــي تحملهــا. فــكأن هــذه التعريفــات المتعــددة تشــكل 
ــي  ــكل ف ــوم المش ــة لمفه ــة المركب ــا الطبيع ــي مجمله ــس ف ــدة، تعك ــة واح ــة لحقيق ــاًً متنوع وجوه

تـراث الإسلاـمـي الـ

هــذا التعــدد فــي التعريفــات، مــع وحــدة الجوهــر، يعكــس ثــراء المصطلــح وعمــق دلالاتــه فــي 
الســياق العلمــي الإسلامــي. كمــا يبــرز أهميــة النظــرة التكامليــة فــي دراســة المفاهيــم المشــتركة 
ــوم الإسلاميــة، والتــي تتطلــب فهمــاًً شــمولياًً يتجــاوز حــدود التخصصــات المنفــردة ))).  بيــن العل
ــى  ــيقتصر البحــث عل ــال التخصــص، س ــى مج ــزاًً عل ــي، وتركي ــط النشــر العلم ــاًً بضواب والتزام

تـنـاول تعرـيـف الـمشـكل ـفـي إـطـار علـمـي التفـسـير وعـلـوم الـقـرآن

 تعريف الملكش دنع علماء التسفير وعلوم القرآن: 

مــن الأهميــة بمــكان التأكيــد علــى حقيقــة جوهريــة فــي دراســة مشــكل القــرآن، وهــي نســبية 
ــاًً  ــر، وفق ــى آخ ــر إل ــن مفس ــن م ــي يتباي ــص القرآن ــم الن ــي فه ــكلًاً ف ــد مش ــا يُعُ ــوم. فم ــذا المفه ه

سـين مـاء والدارـ يـن العلـ تـة بـ هـم والإدراك المتفاوـ سـتويات الفـ لـم

. َلََكََشَ الشين، مادة 

ينظر: الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف، ت: 474هـ، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق: عبد المجيد  	(((
موسى،  بن  إبراهيم  الشاطبي،   .1/176 1995م،   - 1414هـ  الإسلامي،  الغرب  دار  بيروت:  ط2،  تركي، 
ت:790 هـ، الاعتصام، تحقيق: سليم عيد الهلالي، ط1، السعودية: دار ابن عفان، 1412هـ، 2/ 736. خلاّفّ، 
عبد الوهاب، علم أصول الفقه، ط14، الكويت: دار القلم، الكويت، 1401هـ، )ص171(. السكاكر، د. علي بن 
عبد الله، مشكل القرآن في تفسير ابن عاشور، 1/81 - 84. مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء، 
دراسة تحليلية، د. أسامة بن عبد الله الخياط، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1421هـ - 2001م، 
ص30. المازني، د. زهرة شعبان سعيد المازني، أثر المشكل في فهم الآيات القرآنية "دراسة تحليلية"، بحث 

منشور في مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 2021، ص18.
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إن ظاهــرة الإشــكال فــي القــرآن الكريــم ترتبــط ارتباطــاًً وثيقــاًً بقــدرة القــارئ علــى اســتيعاب 
دلالات الآيــات وســبر أغوارهــا. فهــي فــي حقيقتهــا انعــكاس لتفاعــل العقــل البشــري مــع النــص 
الإلهــي، وليســت خاصيــة متأصلــة فــي النــص ذاتــه. وعليــه، فــإن مفهــوم المشــكل فــي القــرآن لا 
يشــير إلــى وجــود غمــوض أو تعقيــد فــي الآيــات بحــد ذاتهــا، بــل هــو مــرآة تعكــس تفــاوت مــدارك 

المفســرين وتنــوع مناهجهــم فــي فهــم النــص القرآنــي))). 

 واختلف العلماء في ملكش القرآن على رأيين: 

ــه  نَلأَ ــكِِلِِ؛  ــل اْلْمُُْشْ ــال الزركشــي: )اْلْمَُُتَشــابِِه مث ــى واحــد: ق  الأول: المشــكل والمتشــابه بمعن
لــك ســياق معانــي اْلْقــرآن قــد َتََتَقــارب المعان�ِـي...  َذََكَ هَُُلََكَ،  َـا ش�َوَ رِِْهِِ  ي�َغَ لِِْكَْ   ِـي ش� َلََ ف� خ�َدَ  : ، ْيَْأَ َلََكَْ  ش�َأَ

لبــاب( ))). َ�لْأَ كِِْلُُ إِالَّا علــى أُوُلــي ا تَُوَش� ِـي  بَِِتَْكُُ امْلْعان� ش�َتََفَ

ــد جعــل المتشــابه  ــك ذهــب الإمــام الســيوطي؛ فق ــى ذل ــر المتشــابه: وإل  الثانــي: المشــكل غي
مَِِ  ك�ْحْ ِـي اْلْمُُ : ف� ُـوَنَ ع�َبَْرَْ�لْأَ  ا ثُُِ َوَ عُُْوَْ الَثَّال�  نوعــاًً، والمشــكل نوعــاًً آخــر. جــاء فــي كتابــه الإتقــان: )  الن�

ضُِِ( ))). الَنََتَّاق� فِِالَا َوَ تِِْ خ�الِا مِِِ ا مَُُوَوه� كِِْلِهِِِ  ِـي مُُش� : ف� ُـوَنَ ع�َبَْرَْ�لْأَ  ا نُُِ َوَ عُُْوَْ الَثَّام�  والمتشــابه" و "  الن�

ــرة  ــة متناث ــروة معرفي ــام ث ــم يجــد نفســه أم ــرآن الكري ــي الق ــع لموضــوع المشــكل ف  والمتتب
فــي مصــادر متنوعــة. فهــذا الموضــوع يتجلــى فــي ثنايــا كتــب التفســير علــى اخــتلاف عصورهــا 
ــم  ــي. وتنقس ــخ الإسلام ــر التاري ــرة عب ــذه الظاه ــتمراًً به ــاًً مس ــا يعكــس اهتمام ــا، مم واتجاهاته

ــن رئيســتين: ــى فئتي ــرآن إل ــة لمشــكل الق المصــادر المتناول

أولا- المؤلفات المتخصصة:

وهــي الكتــب التــي أُفُــردت خصيصــاًً لدراســة مشــكل القرآن. تمتــاز هــذه المصنفــات بتركيزها 
المباشــر علــى المشــكل، ممــا يوفــر للباحــث مــادة علميــة مركــزة ومعمقــة في هــذا المجــال ))).

ينظر: السكاكر، د. علي بن عبد الله، مشكل القرآن في تفسير ابن عاشور، 1/81 	(((

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، ت 794هـ، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  	(((
دار المعرفة، بيروت، ط1، 1376 هـ - 1957 م، 2/ 69 - 70.

ينظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، ت911هـ، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  	(((
الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1394هـ - 1974، 3/ 3، 3/88.

من أبرز تلك المصنفات: "تأول مشكل القرآن" لابن قتيبة الدينوري )ت276هـ(، و "باهر البرهان في معاني  	(((
مشكلات القرآن" لمحمود النيسابوري الشهير بـــ: "بيان الحق" )ت 553هـ( و" الفوائد في مشكل القرآن" للعزّّ 
ثين الأمين الشنقيطي )ت: 1393هـ( في كتابه "دفع إيهام الاضطراب عن  َدَْحْ بن عبدالسلام )ت: 660هـ(. ومن المُُ

آي الكتاب".
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ثانيًاً- الكتب الموسوعية الجامعة للتسفير وعلوم القرآن:

  تُعُــد الكتــب الموســوعية الجامعــة للتفســير وعلــوم القــرآن منــهلًاً عذبــاًً وموئلًاً خصباًً لدراســة 
ــاًً  ــا، تشــكل نســيجاًً معرفي ــن مناهجه ــي وتباي ــا الزمن ــات، بتنوعه ــي. فهــذه المصنف المشــكل القرآن
مـتـكاملًاً، يزـخـر بمعالـجـات متـعـددة للآـيـات الـتـي اـسـتوقفت أـنظـار المفـسـرين واـسـتثارت أفكارـهـم

ــاًً  ــه مــن كنــوز معرفيــة وآراء متنوعــة، تفتــح أمــام الباحــث آفاق   إن هــذه الكتــب، بمــا تحوي
رحبــة لرصــد مســار تطــور فهــم المشــكل القرآنــي عبــر حقــب التاريــخ المتعاقبــة. فهــي تتيــح لــه 
أن يتتبــع، بعيــن الناقــد البصيــر، تنــوع المناهــج وتعــدد المشــارب فــي التعامــل مــع هــذه القضايــا 

الدقيـقـة

 ولعــل مــن نافلــة القــول الإشــارة إلــى أن هــذا الثــراء المعرفــي لا يقتصــر علــى كتــب التفســير 
وحدهــا، بــل يمتــد ليشــمل مصنفــات علــوم القــرآن. فهــذه المؤلفــات، بمــا تضمــه مــن مباحــث دقيقــة 
ودراســات عميقــة، تشــكل رافــداًً أساســياًً فــي دراســة المشــكل القرآنــي، وتفتــح أمــام الباحثيــن آفاقــاًً 

جديــدة لفهــم أعمــق وتحليــل أدق لهــذه المســائل الجليلــة ))).

ــاس يطــرأ  ــتباه أو التب ــى اش ــؤدي إل ــكال ي ــو كل إش ــرآن ه ــكل الق ــول: إن مش    خلاصــة الق
علــى الآيــات؛ ســواءًً تعل�ّـق باللفــظ مــن حيــث غرابتــه، أو بالمعنــى، أو بالإعــراب، أو بالقــراءات، 
ــف  ــرآن تعري ــى مشــكل الق ــة لمعن ــات الجامع ــن التعريف ــات ))). وم ــن الآي ــارض بي ــم التع أو بتوه
الدكتــور علــي الســكاكر الــذي عرفــه بقولــه: )هــو كل مــا يطــرأ علــى أحــد العلمــاء المعتبريــن فــي 
القــرآن الكريــم مــن خفــاء واشــتباه فــي المــراد، بــأي ســبب مــن الأســباب، بحيــث لا يظهــر المــراد 

منهــا إلا بعــد التفكــر والتأمــل( ))). 

  وهــذا يعــزز مــا أشــرنا إليــه ســابقاًً مــن الطبيعــة النســبية لمفهــوم المشــكل فــي القــرآن الكريــم. 
فهــو يؤكــد بوضــوح أن ظاهــرة الإشــكال ترتبــط ارتباطــاًً وثيقــاًً بمســتوى إدراك القــارئ وقدرتــه 
ــة فــي الآيــة القرآنيــة ذاتهــا. وهــذا الفهــم يشــكل  علــى اســتيعاب النــص، وليســت خاصيــة متأصل
ــم أو  ــدور المحــوري للعال ــرزاًً ال ــي، مب ــى المتلق ــص إل ــن الن ــز م ــل التركي ــاًً، إذ ينق ــاًً مهم منعطف

المفـسـر ـفـي عملـيـة فـهـم الـقـرآن وتفـسـيره.

)ت:  للسيوطي  القرآن،  علوم  في  والإتقان  794هـ(،  )ت:  للزركشي  القرآن"  علوم  في  "البرهان  أبرزها:  من  	(((
911هـ(. ولمزيد من الاطلاع ينظر: المنصور، عبد الله بن حمد، مشكل القرآن الكريم، ص46.

المصدر نفسه، ص54. 	(((

بن حمد  عبد الله  الدكتور  ابن عاشور،1/84. وعرف  تفسير  في  القرآن  مشكل  عبد الله،  بن  علي  د.  السكاكر،  	(((
المنصور مشكل القرآن الكريم بقوله: "الآيات القرآنية التي التبس معناها واشتبه على كثير من المفسرين، فلم 

يعرف المراد منها إلا بالطلب والتأمل" مشكل القرآن الكريم، ص77.
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 المطلب الرابع :  منهج الفسني في إيراد الملكش ودفعه:

ــه  ــي ودفع ــلك القرآن ــر المش ــي ذك ــه الله- ف ــفي -رحم ــام السن ــة الإم ــص منهجي ــن تلخي يمك
ــاور رئيســة: ــي خمســة مح ــن تسفــيره ف ضم

أولًاً- التصريح المباشر بالإشكال:

يتميــز هــذا المنهــج بوضوحــه فــي الإشــارة إلــى مواطــن الإشــكال، مســتخدماًً عبــارات 
صريحــة تنبــه القــارئ إلــى وجــود قضيــة تســتدعي التأمــل والتحليــل. مــن هــذه العبــارات:

	1 "ظاهِرُ الآيَةِ مُشْكِلٌ" .

	2 "وهذا مشكل".

	3 "وهو ملكش".

	4 "وههنا إشكال".

	5 "والإشكال أنّ...".

	6 "فملكش لأنه..." )))..

هــذا الأســلوب المباشــر يعكــس دقــة النســفي العلميــة وحرصــه علــى توجيــه اهتمــام القــارئ 
ـنحـو النـقـاط الـتـي تحـتـاج إـلـى مزـيـد ـمـن التدـبـر والتفـسـير

ثانياًً- الإيراد الافتراضي للملكش:

ــرض وجــود الإشــكال دون  ــة، إذ يفت ــر تفاعلي ــلوباًً أكث ــج أس ــذا المنه ــي ه ــى النســفي ف   يتبن
ــة والنقاشــات  ــى هــذا الأســلوب فــي اســتخدامه للأســئلة الافتراضي ــه. ويتجل ــح المباشــر ب التصري
ــي اشــتهر بهــا  ــة، الت ــقلات" أو "التســاؤلات". هــذه الطريق ــرف بـــ: "الفن ــا يُعُ ــة، وهــو م التفاعلي

ثـل: اًغً مـ فـي تفـسـيره "الكـشـاف"، تتـخـذ صيـ مـام الزمخـشـري ـ الإـ

	1 "فإن قلتَ: ...قلتُ"..

	2 "فإن قيل: ... قلنا")))..

النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 1/134، 1/384، 2/87، 2/599، 3 /133، 3/518.  	(((

المصدر نفسه، 1/159، 1/292، 1/560، 2/ 257،2/402، 3/505، 3/566، وغير ذلك كثير. 	(((
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ــا يعكــس  ــه للمشــكل، مم ــد تناول ــي منهــج النســفي عن ــر شــيوعاًً ف ــد هــذا الأســلوب الأكث  يُعُ
قـارئ لـدى الـ مـل ـ يـز التأـ كـر وتحفـ فـي اـسـتثارة الفـ تـه ـ براعـ

ــى  ــه عل ــس قدرت ــفي، ويعك ــيرية للنس ــة التفس ــق الرؤي ــرز عم ــزدوج يب ــج الم ــذا المنه إن ه
نـي شـكل القرآـ يـا الـم جـة قضاـ فـي معالـ كـري ـ عـل الفـ مـي والتفاـ ضـوح العلـ يـن الوـ مـع بـ الجـ

 ثالثاًً- يذكر أحياناًً الملكش دنع غيره: 

ــاًً إلــى إشــكالات أثارهــا مفســرون آخــرون، ممــا يعكــس ســعة اطلاعــه  يشــير النســفي أحيان
ــة ))). ــى عــرض وجهــات النظــر المختلف وحرصــه عل

 رابعاًً- التلميح إلى وجود الإشكال:

يلجأ النسفي أحيااًنً إلى أسلوب التلميح، إذ يُسُتنبط وجود الإشكال من خلال نفيه للتعارض أو 
بِيِنٌٌ 168سمم سجحالبََقََرََةِِ : جمحتمحتحجسحج  ظاهِِرُُ  ٞ مُّ�ُ التناقض بين الآيات.  ومن ذلك قوله في تفسير: سمم إِنَِّ�َهُُۥ لََكُُمۡۡ عََدُُوّٞ�
لُْوَْقَهُُُ َتَعالى: سمموََٱلَّ�ذَِِينََ كََفََرُُوٓٓاْْ أَوَۡۡلِيََِآؤُُٓهُُمُُ  دٍٍَّعََتَّ ولازِِمٌٌ. ولا يُُناقِِضُُ هََذِِهِِ الآيََةََ  : مُُ فاَءَ بِِهِِ. وأباَنَ ةَِِوَ لا َخَ دا الَعَ
لَِوَُيُّهم ظاهِِراً؛ً َفَإهَُُنَّ يُرُِِيهِِْمْ في  قَِِحَيةًًَقَ، و دَُُعَوٌٌّ لِلِنّّاسِِ  هَُُنَّألِأ  ْيَْشَطانُُ،  غُُوتُُ 257سمم سجحالبََقََرََةِِ : تمختمجتحجسحج  أيِِ: ال ٱلطَّٰ��ٰ
هم في الباطِِنِِ( ))) . فنفيه "رحمه الله" وجود  لاَكَ لَِذََكَ َهَ ، ويُرُِِيدُُ بِِ مْعْاهَُُلَْمْ نُُِيَِّزَ َلَهم أ الظاهِِرِِ المُُوالاَةَ، ويُ
التعارض في هذا الموضع يلمح إلى وجود نوع من أنواع المشكل وهو توهم التعارض أو التناقض 

والاختلاف بين الآيات، وهذا النفي يُُعد من ذكر المشكل تلميحاًً. والله أعلم

خاماًسً- منهج الفسني في دفع الإشكال:

نبــاءًً علــى دراســة منهــج الإمــام السنــفي فــي تسفــيره "مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل"، 
يمـكـن تلخـيـص ـأربز ملاـمـح منهـجـه ـفـي دـفـع مـلكش الـرقآن ـبمـا يـلـي:

	1 الاعتمــاد علــى الســياق القرآنــي: يولــي النســفي أهميــة كبيــرة للســياق فــي فهــم الآيــات .
وحــل الإشــكالات؛ إذ يربــط بيــن الآيــات ويفســر بعضهــا ببعــض. 

	2 ــو . ــة بالنح ــه العميق ــفي معرفت ــتخدم النس ــة: يس ــة العبري ــوم اللغ ــق لعل ــف الدقي  التوظي
والصــرف والبلاغــة لتوضيــح المعانــي وحــل الإشــكالات اللغويــة. 

	3 ــع . ــلف، م ــوال الس ــة وأق ــات الصحيح ــى الرواي ــد عل ــل: يعتم ــل والعق ــن النق ــع بي  الجم
ــم النصــوص.  ــي فه ــط ف ــي المنضب ــال النظــر العقل إعم

المصدر نفسه، 3/414. 	(((

المصدر نفسه، 1/ 97.  	(((
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	4  اســتخدام أســلوب الأســئلة والأجوبــة: يطــرح الإشــكالات فــي صيغــة أســئلة افتراضيــة .
)فنقــات(، ثــم يجيــب عنهــا، ممــا يســاعد فــي توضيــح المســألة وحلهــا. 

	5  الترجيــح بيــن الأقــوال: عنــد وجــود آراء متعــددة، يقــوم بعرضهــا، ثــم يرجــح بينهــا بنــاءً .
علــى الأدلــة والقرائن. 

	6  التوفيــق بيــن الآيــات المتعارضــة ظاهريــاً: يبــذل جهــداً فــي الجمــع بيــن الآيــات التــي قــد .
يُتوهــم تعارضهــا، موضحــاً وجــه التوافــق بينها. 

	7  الاهتمــام بأســباب النــزول: يســتعين بأســباب النــزول لفهــم ســياق الآيــات وحــل .
بهــا.  المتعلقــة  الإشــكالات 

	8 ــا . ــداً إياه ــات، مفن ــارة حــول بعــض الآي ــى الشــبهات: يتصــدى للشــبهات المث ــرد عل  ال
ــن.  ــج والبراهي بالحج

	9  الاختصــار مــع الإيضــاح: يميــل إلــى الإيجــاز فــي عــرض المســائل وحلهــا، مــع الحرص .
علــى وضــوح العبــارة وقوة الاســتدلال.

وسيتجلى هذا المنهج الفريد بوضوح في ثنايا المبحث الثاني من هذا البحث.

المبحث الثاني:

الدراسة التطبيقية لنماذج من مشكل القرآن في تفسير النسفي، وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: المشكل في سورة البقرة:

مۡۡ فِيِ  ـُه� اَـم  �اْۖوۖ وَّ�َ إِنِ تََوََ��وَۡۡـلاْْ فََإِنَِّ�َ� دَِِـق� ٱهۡۡ�دَََـت م �هِِــبۦ فََ ـُت َـم�آٓ ءََامََن� واْْ بِمِِِ�ۡـثلِِ  ـُن� قــال تعالــى: سممَـف�إِنِۡۡ ءََامََ
َـق�رََةِِ: الآيــة: تمختحمتحجسحج  مَِِـسَيعُُ ٱلۡۡعََلِيِمُُــ 137سمم سجحســورة البََ وََ ٱلسَّ ـُه� ��ۚ وَ يَََـس�كۡۡفِِيكََهُُمُُ ٱللَّهُۚ� ِـشقََاقٖۖۖ� فََ �

 أولَاَ- موضع الإشكال: 

�اْۖوۖ سمم    قوله تعالى: سممفََإِنِۡۡ ءََامََنُُواْْ بِمِِِثۡۡلِِ مََآٓ ءََامََنتُُم بِهِِِۦ فََقََدِِ ٱهۡۡتََدََ
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ثانياًً- نصّّ الإشكال:

لٌٌْ،  ــى مِِث� ــون لله تعال ــبُُ أن يك ــه يوج ــلٌٌك؛ لأن ــة مش ــرُُ الآي ــه الله: ")ظاه ــفي رحم ــال النس  ق
وتعالــى عــن ذلــك())).

ثالثاًً- سبب الإشكال وتحريره:  

دَِِـق�  َـم�آٓ ءََامََن�مــت �هِِــبۦ فََ   ي�َبََنََ النســفي "رحمــه الله" أن ظاهــر قولــه تعالــى: سممــف�إِنِۡۡ ءََامََــن�واْْ بِمِِِ�ــثلِِ 
لٌٌْ"؛ فقــد يتوهــم القــارئ أن معنــى  ٱهۡۡ�دَََـت�اْۖوۖ سمم فيــه إشــكال؛ "لأنــه يوجــبُُ أن يكــون لله تعالــى مِِث�
. والمعنــى: إذا  زِِْل علــى إبراهيــَمَ وإســماعيَلَ ـُتم �هِِــبۦ سمم بمثــلِِ اِللهِ، وبمثــلِِ مــا أُُ�ن َـم�آٓ ءََامََن� سممِِمِِب�ۡـثلِِ 
كٌٌْرِْ بــالِلهِ؛ لأنــه لا مِِثــَلَ لِلهِ تعالــى. فالمثــل قــد يذكــر ويــراد بــه الشــبه   صُُــرِِف إلــى هــذا الوجــهِِ ش�
َسَْ  َـاهُُ: ي�َلَ ن�ْعَْمََوَ   ورََى  الآيــة تحجتحجسحج   ـُشُ ــه: سمملََف�ۡـيسََ كََ�ثِۡۡـملِهِِِۦ شََيۡۡ�ۖءٞۖ سمم سجحســورة الشُّ ل ِـي ْوَْقَ َـا ف� م�َكَ ــر  والنظي

ء. وقــول الشــاعر: ْيَْ َوَُ ش� ه�َكَ

لَُُبَْقَْيَ مِِْنْ مِِلِْثْكِا. لِْذَْعَكِا … مِِْثْلي  لا   ني مِِْنْ   يا  عاذِِلي ْعَْدَ

 أي: أنا لا أقبل منك ))).

ابن َأَبي  هَُُجََرَْخَْأَ الطبري، وابن أبي داود، َوَ    ويؤكد وجود هذا الإشكال في ظاهر هذه الآية ما 
: "الَا قَُُتَولُوُا: سممفََإِنِۡۡ ءََامََنُُواْْ بِمِِِثۡۡلِِ مََآٓ ءََامََنتُُم  َبََّعَاسٍٍ -رضي الله عنهما- أنه َقَاَلَ نَِِعَ انِِْبْ  قَِِهَْيَْبَْلُْيُّ  ا اتِِمٍٍ، َوَ َحَ
تُْنَْمَْمْ بِِهِِ(" ))) . وروي عن عبدالله بن مسعود مثله.  كَِِلََوَْنْ قُُولُوُا: )بِِاذَِِلَّي آ بِهِِِۦ سمم  إَِفََنَّ َ�اللَّهَ َسَْيَْلَ هَُُلَ مِِلٌٌْثْ، 

المصدر نفسه، 1/134 	(((

ينظر: "التفسير الوسيط للواحدي" ت: 468ه، 1/ 221. "تفسير السمعاني" 1/ 145. ابن الجوزي، 597 هـ، زاد  	(((
المسير في علم التفسير، 1/ 116. والبيت من السريع، وهو بلا نسبة. ينظر: ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا 
القزويني الرازي )ت: 395هـ(، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، الناشر: محمد 
علي بيضون، 1997م، 157. أبو البركات، كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي )ت: 
577 هـ(، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، المكتبة العصرية، 2003م، 1/245. 

)ت  السجستاني  الأزدي  الأشعث  بن  سليمان  بن  الله  عبد  داود،  أبي  ابن   ،600  /2 الطبري،  تفسير  الطبري،  	(((
316هـ(، كتاب المصاحف، تحقيق: محمد بن عبده، الفاروق الحديثة – مصر، 2002م ، 194. تفسير ابن أبي 
حاتم 327هـ، 1/ 244، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، ت458هـ، الأسماء والصفات، تحقيق: عبد الله بن 
ا  ابِِ َمَ اعُُ َوَْبَْأَ محمد الحاشدي، جدة، المملكة العربية السعودية، مكتبة السوادي، ط1، 1413هـ، 1993م، َبَابٌٌ: جَُُمَّ
فُْصَْوََوَهُُُ بِهِِِ، 2/34، وينظر: تفسير السمعاني 489ه، 1/145 -  146، تفسير القرطبي،    اهَُنَُ،  ِ سَُُحَْبْ مِِْسَْتَةَُيَُ �اللَّهِ جَُُيَوزُُ 
ت 671 هـ ، الجامع لأحكام القرآن، 16/ 8، تفسير ابن عطية 524 هـ ، المحـــرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز، 1/ 215، تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 2/ 142، 10. أبو حيان، محمد بن يوسف، ت:745هـ، 
البحر المحيط في التفسير، بيروت: دار الفكر، ط1، 1420 - 2000 م، 1/ 652 -  653، الدر المنثور في التفسير 

بالمأثور، 1/ 339. 
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الٌٌ  َكَْشْ تُْنَْمَْمْ بِِهِِ فَِِفَيهِِ إِ ا  آ لُْوَْقَهُُُ: بِِمِِلِِْثْ َمَ ا  تُْنَْمَْمْ بِِهِِ())). قال الرازي: "َمََّأَ َأََرََقَ أُّيٌَّبَ بن كعب: )بِِاذَِِلَّي آ وكذلك 
َنََمَ بِِهِِ المؤمنون ليس له مثل" ))). هَُُوََوَ َنََّأَ اذَِِلَّي آ

 رابعاًً- دفع الإشكال:  

َـر النســفي أقــوالًاً لبيــان المــراد مــن الآيــة ودفــع هــذا الإشــكال؛ فقــال: )فقيــل: البــاء زائــدة،  ك�َذَ  
و)مثــل( صفــة مصــدر محــذوف، تقديــره: فــإن آمنــوا إيمانــاًً مثــل إيمانكــم، والهــاء يعــود إلــى الله 
َـئةِۭۭ  �ِ َـجزََآءُُٓ سََيِّ� تِِاَــ � ��ِ يِّ� بَُُـس�واْْ ٱلسَّ�َ عــز وجــل. وزيــادة البــاء غيــر عزيــز، قــال الله تعالــى: سمموََٱلَّ�ذَِِيــنََ كََ
اَـه� سمم سجحســورة يُُو�ســن : الآيــة تمختحجسحج  والتقديــر: جــزاء ســيئة مثلهــا، كقولــه فــي الآيــة الأخــرى:  بِمِِِثۡۡلِ
ــإن  ــادة، أي: ف ــل: زي ــل: المث ورََى: الآيــة تجمتخمسحج ، وقي ـُشُ اَۖـه�ۖ سمم سجحســورة الشُّ ثۡۡلُُ ِ ةَٞٞـئ مِّ� �ِ ٖةَٖـئ سََيِّ� �ِ ؤُُاْْ سََيِّ� ٓ سمموَجَََزَٰٓ�
آمنــوا بمــا آمنتــم بــه، يؤيــده قــراءة ابــن مســعود رضــي الله عنــه )بمــا آمنتــم بــه( و)مــا( بمعنــى: 
الــذي؛ بدليــل قــراءة أُبُــي )بالــذي آمنتــم بــه(، وقيــل: البــاء للاســتعانة، كقولــك: كتبــت بالقلــم، أي: 
فــإن دخلــوا فــي الإيمــان بشــهادة مثــل شــهادتكم التــي آمنتــم بهــا ُّٱ فى في َّ عمــا تقولــون لهــم، 
ولــم ينصفــوا، أو إن تولــوا عــن الشــهادة والدخــول فــي الإيمــان بهــا ُّٱ قى  قي كا كلَّ أي: 

فمــا هــم إلا فــي خلاف وعــداوة، وليســوا مــن طلــب الحــق فــي شــيء())). 

 وذهـب جمهـور العلمـاء إلـى أن معنـى قوله تعالـى: سممفََإِنِۡۡ ءََامََـن�واْْ بِمِِِثۡۡلِِ مََآٓ ءََامََن�مـت بِهِِِۦسمم، فإن 
ْفَْصَنـا، وهـو: فـإن  قَدَّـوا مثـل تصديقكـم. قـال الطبـري: )وإمنـا معنـاه مـا و آمنـوا مثـل إيمانكـم، وص
ا.  ْوَْدَ نْدَْدَـا عليكم من كُُتـبِِ اِللهِ وأنبيائِِه؛ فقـد اهت  ْقَْدَّتـم به مِِـن جميعِِ ما ع قَدَّـوا مثـَلَ تصديقِِكـم بمـا ص ص
ْيَْرَـن اللذيـن همـا إيمانُُ هـؤلاءِِ وإيمـانُُ هـؤلاءِِ())). وقال  فالتشـبيهُُ إمنـا وَقَـع بيـن التصديْيَْقَـن والإقرا

يمان؟ الزجـاج فـي تأويـل الآيـة: )فـإِنِ قـال قائل: فهـل للإيمان مِِْثْـلٌٌ هو غيـر اإلِإ

ينظر: ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني )ت 392 هـ(، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح  	(((
عنها، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، 1998 م، 1/200. المنتجب الهمذاني )ت 
643 هـ(، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح، دار الزمان للنشر والتوزيع، 
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية،  2006 م، 1/397. النسفي، ت: 710 ه، مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل، 1/ 134، تفسير ابن كثير، ت: 744ه، ت السلامة، 1/ 450، البحر المحيط في التفسير، 745هـ، 1/ 
652 -  653، السمين الحلبي، 756ه، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، 2/ 141، تفسير أبي السعود، 
التفسيرية عند  القراءات  167.   السلوم، أحمد فارس، نظرية   /1 الكريم،  الكتاب  إلى مزايا  السليم  العقل  إرشاد 
الإمام النحاس )ت338(، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، مجلد 15، العدد1، يونيو 

2018م، 11 - 12.

الرازي، مفاتيح الغيب، 4/ 74. 	(((

تفسير النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 1/ 134. 	(((

تفسير الطبري، 2/ 599 - 600. 	(((
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ا بتصديق مثل تصديقكم وإِيِمانكم ـــــ بالأنبياءِِ،  قيل له: المعنى واضح يَّبَنّ، وتأويله: فإِنِ أْوَْتَ
ـــــ فقد اهتدوا، أي فقد صاروا مسلمين مثلكم())). وقال ابن الجوزي: )وفي قوله  دوا  كتوحيدكم ـ ووَحَّ
تعالى: سممِ مِِِثۡۡلِِ مََآٓ ءََامََنتُُم بِهِِِۦسمم، ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: مثل إيمانكم، فزيدت الباء للتوكيد، كما 
خۡۡلََةِِسمم سجحسورة مََرۡۡيََم : الآية تمجتحجسحج ، قاله ابن الأنباري. والثاني:  ِيٓٓ إِلَِيَۡۡكِِ بِِجِذِۡۡعِِ ٱلنَّ�َ زيدت في قوله: سمموَهَُُزِّ�
أن المراد بالمثل هاهنا: الكتاب، وتقديره: فان آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم، قاله أبو معاذ النحوي. 
والثالث: أن المثل هاهنا: صلة، والمعنى: فان آمنوا بما آمنتم به. ومثله قوله: سمم لََيۡۡسََ كََمِِثۡۡلِهِِِۦ شََيۡۡ�ۖءٞۖسمم 

ورََى : الآية تحجتحجسحج ، أي: ليس كهو شيء. وأنشدوا: سجحسورة الشُّ�ُ
لَُُبَْقَْيَ مِِْنْ مِِلِْثْكِا " ))). أي: أنا لا أقبل منك. لِْذَْعَكِا … مِِْثْلي  لا   ني مِِْنْ   يا  عاذِِلي ْعَْدَ

ــى: سممَـف�إِنِۡۡ  ــه تعال ــر قول ــي ظاه ــه ف ــار النســفي إلي ــذي أش ــن أن الإشــكال ال ــدم تبي ــا تق  ومم
ـُتم �هِِــبۦسمم مدفــوع بمــا ذهــب إليــه جمهــور العلمــاء أن معنــى الآيــة: فــإن  َـم�آٓ ءََامََن� واْْ بِمِِِ�ۡـثلِِ  ـُن� ءََامََ
 ، ْمُْ انِِك� ن�َمَُـوا مِِث�َلَْ إِيَِمَ ن�ْعَْمَْلَْـى: ف�إَِْنْ آ  آمــن أهــل الكتــاب بالــذي آمنتــم بــه فقــد اهتــدوا. قــال القرطبــي: )ا

نِِْ())). اي�َنَ يَمَ َنَْ ا�لْإِِ ْتَْ ي�َبَ ع�َقََوَ ةَُُ  ال�َثَ ا، َفَاْلْمَُُمَ ْوَْدََ  ت�ْهْ دَِِ ا ْمُْ ق�َفَ دِِْصَْتَيقِِك� َلَْ  ُـوا مِِث� ق�َدََّصََوَ  

ا  طِِْرََْهَ  ِـي حُُصُُــولِِ ش� ِكَِّ ف� ةَِِدَ لِلِش� ــ فِِْرَْ )إِنِِِ( اْلْمُُفِِي  َـا بِِح� طُُْرَْ هُُن�  َـاَءَ الش� ج�َوَ وقــال ابــن عاشــور: )
م �هِِِـبۦ سمم  ـُت َـم�آٓ ءََامََن� واْْ بِمِِِ�ۡـثلِِ  ـُن� هِِِ: سممَـف�إِنِۡۡ ءََامََ ل�ْوَْقَ ِـي  َـاءُُ ف� اب�ْلْ . َوَ ــّوٍّ جُُْرَْمَ  رُُْ  ي�َغَ ْمُْ  اه�َنَ َنََّأَِ إِيَِمَ ًـا ب� ان� إِيَِذَ
ةَِِدَ  ــ قَِِعَْلْي ِـي ا اةِِ ف� َـاَوَ َـى اْلْمُُ�س ن�ْعَْمَ  ةَُُ بِِ ال�َثَ ، َفَاْلْمَُُمَ ْمُْ انِِك� يَمَ َـاثِِالًا �لِإِِ ًـا مُُم� ان� : إِيَِمَ ةَِِ، ْيَْأَ دِِْعَْتَّي� ْتَْ لِلِ �ْيَْلََوَس ةَِِ  �َبَالَاس لِْلْمُُ
ل�َذَــَكَ  َنََّ�لِأَ  ي�ْدَْ�لْأََـانِِ؛    دُُُدَُّ ا  َـا ع�َتَ ب�َتَْعْرًًِا فِِيه� ةٌٌَهََبَ مُُ َـا ْتَْ مُُش� �ْيَْلََوَس ةَِِدَ،  قَِِعَْلْيــ َـابِِ ا ح�ْصَْأَ تِِْعْب�َـارِِ  َـا بِِا ةَِِهََبَ فِِيه� َـا اْلْمُُش� َوَ

لـم َيَِاقُُ(  ))). والله أعـ هُُْ الس� �َعَن ُـو  ب�ْنَْيَ

 المطلب الثاني: الملكش في سورة آل عمران:

ئََِةٞٞ يََفۡۡرَحَُُواْْ بِهََِاۖۖ وََإِن تََصۡۡبِرُُِاْوْ وََتََتَّ�َقُُواْْ لَاَ    قال تعالى: سممإِنِ تََمۡۡسََسۡۡكُُمۡۡ حََسََنََةٞٞ تَسَُُؤۡۡهُُمۡۡ وََإِن تُُصِِبۡۡكُُمۡۡ سََيِّ�
اۗۗ إِنَِّ�َ ٱللَّهَ��َ بِمََِا يََعۡۡمََلُُونََ مُُحِيِطٞٞ 120سمم سجحسورة آلٓ عِِمۡۡرََان : الآية تجمتحجتحجسحج. كُُمۡۡ كََيۡۡدُُهُُمۡۡ شََيۡۡـًٔ�ً يََضُُرُّ�ُ

التفسير  الواحدي،   ،194  /1 والعيون،  النكت  الماوردي،  وينظر:   .214  /1 وإعرابه،  القرآن  معاني  الزجاج،  	(((
الوسيط، 1/221، الرازي، مفاتيح الغيب، 4/ 73 - 74 ، الزمخشري، تفسير الكشـــــاف، 1/ 195،  ابن أبي 

زمنين،  تفسيــــر القرآن العزيز، 1/ 181.

زاد المسير في علم التفسير، 1116. وينظر: البغوي، معالم التنزيل، 1/173. 	(((

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 2/142، وينظر: الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، 4/ 73، البيضاوي،  	(((
أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 1/ 109، الأندلسي، البحر المحيط، 1/652 - 653.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1/741.  	(((
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 أولَاَ- موضع الإشكال: 

كُُمۡۡ سمم.  الإشكال في قوله تعالى: سمملَاَ يََضُُرُّ�ُ

 ثانياًً- نص الإشكال:

مُْْ"  مكــي،  وبصــري،  ونافــع،   صــرح السنــفي بالمشــلك فــي هــذه الآيــة فقــال: ) "الَا يََضِِرْْك�
مــن ضــاره يضيــره بمعنــى ضــره، وهــو واضــح. والمشــكل قــراءة غيرهــم لأنــه جــواب الشــرط، 
وجــواب الشــرط مجــزوم، فــكان ينبغــي أن يكــون بفتــح الــراء كقــراءة المفضــل عــن عاصــم، إلا 

ّدُِّ يــا هــذا())). أن ضمــة الــراء لإتبــاع ضمــة الضــاد، نحــو: م�

ثالثاًً- سبب الإشكال وتحريره:  

ــر،  ــن عام ــر، واب ــي جعف ــور كأب َأََرََ الجمه  مۡۡ سمم، فق� ـُك�  ــراءة: سمملَاَ يََضُُرُّ�ُ ــي ق ــراء ف ــف الق  اختل
ا، وقــرأ نافــع، وابــن  دِِْيدَِِهَ ش�َتََوَ اءِِ  عِِْ الــَرَّ ف�َرََوَ  ــادِِ  ــِمِّ الَضَّ ل�َخََـف؛ بَِِضَ وعاصــم، وحمــزة، والكســائي، و

ةًًَ ))). ف�َفََّخََمَ  اءِِ  مِِْزَْ الــَرَّ  ج�َوَ ــادِِ  رِِْ الَضَّ س�َكَ كثيــر، وأبــو عمــرو، ويعقــوب؛ بِِ

كُُمۡۡ سمم،  وبين النسفي أنه لا إشكال بقراءة التخفيف، ولكن الإشكال في قراءة الجمهور سمملَاَ يََضُُرُّ�ُ
والسبب في ذلك: لأنه جواب الشرط، وجواب الشرط مجزوم، فكان ينبغي أن يكون بفتح الراء؛ 
الشرط مجزوم  الضم والتشديد، فجواب  الشرط في قراءة  المشكل هنا هو: إعراب جواب  فسبب 

وظاهر الفعل هنا الرفع بدل الفتح.

 رابعاًً- دفع الإشكال:  

ــاع ضمــة الضــاد، نحــو:  ــراء لإتب ــه: )إلا أن ضمــة ال ــى هــذا الإشــكال بقول   رد النســفي عل

النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 1/199. 	(((

ينظر: البغدادي، أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي )ت: 324 هـ(ـ، السبعة في  	(((
القراءات، تحقيق، شوقي ضيف، دار المعارف ، مصر، ط:2، 1400هـ، ص215، المبسوط في القراءات العشر، 
بكر، )ت: 381هـ(، تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي،  أبو  النيسابوري،  مِِْهْران  بن  الحسين  بن  أحمد  النيسابوري، 
مجمع اللغة العربية – دمشق، 1981 م، ص168، الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني)ت 
444 هـ(ـ، جامع البيان في القراءات السبع، الناشر: جامعة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة، ط1: 1428 هـ - 
لي اليشكري،  2007 م، 2/989،  المغربي، يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الهَُذَ
)ت: 465هـ(، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها، تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي الشايب، مؤسسة 
سما للتوزيع والنشر، ط1،  1428 هـ - 2007 م، 518، ابن الجزري، مشس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن 
يوسف ابن الجزري )ت: 833 هـ(، النشر في القراءات العشر، تحقيق: علي محمد الضباع، المطبعة التجارية 

الكبرى،  2/242.
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ُدُُّ بضــم الــدال اتباعــاًً لحركــة الميــم  ـــــ أنهــا ضمــة بنــاء مثــل: م� ــــــرحمه الله ـ ُدُُّ يــا هــذا())). فبيــن ـ م�
قبلـهـا، والفـعـل عـلـى ـهـذا مـجـزوم، وبـهـذا ـيـزول الإـشـكال.

ويمكن توضيح ذلك من ثلاثة أوجه:

 الوجــه الأول: أن يقــال: جــواب الشــرط مرفوعــاًً فهــو علــى التقديــم -وإن كان مؤخــراًً- 
وتقديــر الــكلام: )لا يضركــم كيدهــم شــيئاًً إن تصبــروا وتتقــوا( وهــذا مــا ذهــب إليــه ســيبويه ))).

 الوجــه الثانــي: أن يكــون مرفوعــاًً علــى إرادة حــذف الفــاء، أي: )فلا يضركــم كيدهــم(، أو: 
ــى هــذا تكــون الضمــة ضمــة  ــرد، والكســائي ))). وعل ــه المب )فليــس يضركــم( وهــو مــا ذهــب إلي
ـُك�مۡۡ سمم،   إعــراب، والفعــل مرفــوع. قــال ابــن عطيــة: )ويجــوز أن يكــون إعــراب قولــه: سمملَاَ يََضُُرُّ�ُ

رفعــاًً إمــا علــى تقديــر: )فليــس يضركــم(، وإمــا علــى نيــة التقــدم علــى )وإن تصبــروا( "))).

 الوجــه الثالــث: أن الضمــة هنــا ليســت ضمــة إعــراب، بــل هــي ضمــة إتبــاع لضمــة الضــاد، 
وهــي ضمــة بنــاء والفعــل علــى هــذا مجــزوم، وهــذا مــا اختــاره الإمــام النســفي عنــد دفعــه للمشــكل 
ُدُُّ يــا هــذا( ))). وقــال  فــي هــذه القــراءة، إذ قــال: )إلا أن ضمــة الــراء لإتبــاع ضمــة الضــاد نحــو: م�
ــال  ــراب. ق ــة إع ــا حرك ــاع، وإم ــة اتب ــا حرك ــن: إم ــل الحركتي ــا تحتم ــرين أنه ــن المفس ــره م غي
ــِمِّ الضــادِِ  اًۗــۗسمم ،  بَضَ ـُه�مۡۡ شََيۡۡ�� ـُك�مۡۡ كََيۡۡدُُ  أةِِ أهــلِِ الكوفــةِِ:  سمملَاَ يََضُُرُّ�ُ َرََ الطبــري رحمــه الله: )وعامــةُُ ق�

ا. �رًًَّ ـنـي ـضَ ـنـي فلانٌٌ فـهـو ضَُُيَُرُّ َرََّضَ وتـشـديدِِ اـلـراءِِ، ـمـن ـقـولِِ القاـلِِئ: 

ــي  ــراءِِ ف ــاعِِ ال ــى إْتْب ــا عل ــن: أحدُُهم ي ــن وجَهَ مۡۡ سمم، فم ـُك�  ِـه: سمملَاَ يََضُُرُّ�ُ ــي قول� ــعُُ ف ــا الرف  وأم
دِِْيدِِها- أقــرَبَ حــركاتِِ الحــروفِِ  مُُْزَْجَهــا؛ لش�َتَ  ْنِْ  ك�ْمْ ، ولــم يُُ حركتِِهــا -إذ كان الأصــلُُ فيهــا الجــزَمَ
بِِْرْهــا منهــا، كمــا  َـت بهــا حركــةُُ الــراءِِ لقُُ ــادِِ وهــى الضمــةُُ، فأُحِِْلْق� التــي قبَلَهــا، وذلــك حركــةُُ الَضَّ
ُدُُّ يــا هــذا. والوجــهُُ الآخــرُُ مــن وجهــي الرفــعِِ فــي ذلــك، أن تكــوَنَ مرفوعــةًً علــى صحــةٍٍ،  قالــوا: م�
ــمِِ الســامعِِ  ــةًً؛ لعل ــزاءِِ متروك ــي هــي جــوابُُ الَجَ ــاءُُ الت ــون الف ــس"، وتك ــى "لي ــوَنَ "لا" بمعن وتك

هـا بموضعِِـ

المصدر السابق، 1/199. 	(((

ينظر: الباقولي، أبو الحسن علي بن الحسين الأصبهاني، ت: 543ه هـ ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات،  	(((
تحقيق: محمد احمد الدالي، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية، ص248.

المصدر السابق، ص248. 	(((

ابن عطية، المحرر الوجيز، 1/499 	(((

النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 1/199. 	(((
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دُُْيَْكَهــم شــيئًًا.  كــم  ب�ْصَْتَرُُِوا وق�َتََّتَُـوا فليــس ضَُُيَُرُّ   وإذا كان ذلــك معنــاه، كان تأويــلُُ الــكلامِِ: وإن 
ــى معنــى "ليــس"، كمــا  َـت "لا" إل ه�ِجِّ وَُُوَ مۡۡ سمم.  ـُه� مۡۡ كََيۡۡدُُ ـُك�  ــاءُُ مــن قولِِــه: سمملَاَ يََضُُرُّ�ُ َـت الف ــم تُرُِِك� ث

ـقـال الـشـاعرُُ: 

اضَِِيَا"))). الَُكَ َرَ رَِِطََقَيٍٍّ الَا إَِخَ ضِِْرْيَكَ حتى رَُُتَنَدَّي … إلى  فإن كان لا يُ

ةِِّ  م�َضَ ةَُُ إِب�ْتَْـاعٍٍ لِ ك�َرََحَ  ف�ْرَْمَُـوعٌٌ؟ ْمَْأَ   َوَُ  ابٌٌ ه�َفَ َرَْ ةَُُ الــرَّّاءِِ إِع� ك�َرََحََأَ   ، تُْخُْل�َفَِ ا  وقــال أبــو حيــان: ")َوَ
ْمُْ ْنَْأَ  ك�ّرُّ ــرُُ: الَا ضَُُيَ دِِْقْي التَّ ــمِِ. َوَ دِِْقْي َـى التَّ ل�َعَ ابُُ  ــَرَ ْعْ َجََرَ ا�لْإِِ ــ دََّّ؟ َخََفَ : م� َكَِ ل�ْوَْقََكَ  ــزُُومٌٌ  ْجَْمَ َوَُ  ه�َوَ ــادِِ  الضَّّ
  .((( كُُّرُّْمْ دِِْقْيرُُ: ي�َلََفََسَْ ضَُُيَ التَّ َـارِِ اف�ْلَْـاءِِ. َوَ م�ْضْ َعََمَ إِ  ،) ن�ْعَْمََـى )ي�َلََسَْ  ل�َعَــى نََّّأَ الَا بِِ َجََرََ ضًًْيَْأَــا   خ�َوَ ب�ْصَْتَرُُِوا، 

ــي  ــراء ف ــه: أن ضمــة ال ــع هــذا الإشــكال بقول ــن أن النســفي -رحمــه الله- دف ــدم تبي   وممــا تق
زُُْومٌٌ. وإلــى ذلــك ذهــب أبــو شــامة  ج�َمَ َوَُ  ه�َوَ ةِِّ الضَّّــادِِ  م�َضَ ةَُُ إِب�ْتَْـاعٍٍ لِ ك�َرََحَ  ـُك�مۡۡ سمم إمنــا هــي   سمملَاَ يََضُُرُّ�ُ
المقدســي )ت: 665ه( فــي كتابــه إبــراز المعانــي مــن حــرز الأمانــي فقــال: )ضــار يضيــر، وضــر 
ــى  ــراء عل ــي ال ــى جــواب الشــرط، والضــم ف ــن عل ــي القراءتي ــان: والفعــل مجــزوم ف يضــر: لغت
قــراءة مــن شــدّّد  ضمــة  بنــاء إتباعــاًً لضمــة الضــاد كمــا نقــول: لا يــردّّ، ويجــوز فــي اللغــة الفتــح 
والكســر، وظاهــر كلامــه يــدلّّ علــى أنّّ ضمــة الــراء حركــة إعــراب؛ لأنــه ضــد الجــزم، وقــد قيــل 
بــه علــى أن يكــون فــي نيــة التقديــم علــى الشــرط، وقيــل علــى حــذف الفــاء؛ وكلاهمــا ضعيــف، 

والأصــح مــا تقــدم( ))).

المطلب الثالث: الملكش في سورة إرباهيم:

َـش�آءُُٓ  نَـم� يَ لُِّـض�ُ ٱللَّهُ��ُ  ـُه��مۡۖۖ فََيُُ� نِِاَـس� قََوۡۡهِِِـم�ۦ لِيُُِبََيِّ�نََِ لَ �اَ بِلِِ ـس�ولٍٍ إِلَِّ لَۡۡـس�نََا نِـم� رَّ� َـم�آٓ أَرَۡ  قــال تعالــى: سمموََ
ـُه�وََ ٱلۡۡعََزِِزُُــي ٱلۡۡحَكَِِيمُُــ 4سمم سجحســورة إِبِۡۡرََاهِِيمــ : الآيــة تخمسحج . َـش�آ�ءُۚۚ وَ نَـم� يَ دِِۡـه�ي  وََيََ

 أولَاَ- موضع الإشكال: 

�اَ بِلِِسََِنِِا قََوۡۡمِِهِِۦ سمم.  المشكل في قوله تعالى: سمموََمََآٓ أَرَۡسََۡلۡۡنََا مِِن رَّ�سَُُولٍٍ إِلَِّ

 ثانياًً- نص الإشكال:

نِِاَـس� قََوۡۡهِِِـم�ۦ لِيُُِبََيِّ�نََِ  �اَ بِلِِ ـُس�ولٍٍ إِلَِّ لَۡۡـس�نََا نِـم� رَّ� َـم�آٓ أَرَۡ  قــال النســفي عنــد تفســير قولــه تعالــى: سمموََ
لۡۡ  ـُق� َثَِ إلــى النــاس جميعــاًً بقولــه: سمم �مۡۖۖ سمم: ) فــإن قلــت: إَنَّ رســوَلَنا صلــى الله عليــه وســلم بُُع� ـُه� لَ

الطبري، جامع البيان، 5/724. 	(((

أبو حيان، البحر المحيط، 3/323. 	(((

أبو شامة، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي، ت: 665هـ، إبراز المعاني من  	(((
حرز الأماني، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، ص397.
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ۡـع�رََاف: الآيــة جمحتمجتحجسحج  بــل إلــى الثقليــن،  اًـع�سمم سجحســورة الأََ مۡۡ جََمِيِ ـُك� ِ إِلَِيَۡۡ ولُُ ٱللَّهِ�� ـُس� اَـنسُُ إِنِِّ�يِ رَ اَـه� ٱل��  أََيُّ�ُ يَٰٓ�ٓ
ةٌٌّ فلغيرهــم  الحجــة( ))). وهــذا مــن المشــكل  وهــم علــى  ألســنة  مختلفــة؛  فــإن  لــم  تكــن للعــرب حُُج�

الافتراـضـي، أو ـمـا يُُـعـرف بالفـنـقلات

 ثالثاًً- سبب الإشكال وتحريره:  

لَۡۡـس�نََا  َـم�آٓ أَرَۡ  ســبب الإشــكال فــي هــذه الآيــة عنــد النســفي وغيــره مــن العلمــاء قولــه تعالــى: سمموََ
ـُه��مۡۖۖ سمم؛ فمعنــى الآيــة: أن كلّّ رســول لله  -جــل ثنــاؤه- أرســله  نِِاَـس� قََوۡۡهِِِـم�ۦ لِيُُِبََيِّ�نََِ لَ �اَ بِلِِ ـس�ولٍٍ إِلَِّ نِـم� رَّ�
إلــى أمــة مــن الأمــم، فإمنــا أرســله بلســان تلــك الأمــة ولغتهــا؛ ليُفُهمهــم مــا أرســله الله بــه إليهــم مــن 
ًـا  اَنَ عربي� هِِِ، إَِنَّ َكَ م�ْوَْقَ ــة  ــه الله": )بلغ ــادة "رحم ــال قت ــم؛ ق ــَةَ الله عليه ــَتَ حُُجّّ ــه، وليُُْثْب ــره وَنَهي أم
 ، ْمِْ َلََ الله إِه�ْيَْلَ �ْرَْأَس ْمُْ ال�ذِِّي  ُـريانياًً، ليبيــن ه�َلَ ُـريانياًً فس� اَنَ س� فعربي�ًـا، وإن كان عجي�مًـا فعجي�مًـا، وإَِنَّ َكَ

 .((( ) ْمِْ ه�ْيَْلََعَ َـة  ل�َذََكَِ احُُْلْج� ليتخــَذَ بِِ

هََاـ  أََيُّ�ُ لۡۡـق� يَٰٓ�ٓ  فكيـف والرسـول -صلـى الله عليـه وسـلم- بُعُـث إلـى النـاس كافـة. قـال تعالـى: سمم
ةٗٗـف لِّ��ل�سِِاـن �شِِـبيرٗٗا  �اَ كََآٓ�� كََ إِلَِّ ِ إِلَِيَۡۡكُُـمۡۡ جََمِيِعًًاـسمم سجحالأََعۡۡـرََاف : جمحتمجتحجسحج سمموََمََـآٓ أَرَۡسََۡلۡۡـنَٰ�ٰ اـسُُ إِنِِّ�يِ رَسَُُـولُُ ٱللَّهِ�� ٱلنَّ�َ
سِِاـ لَاَ يََعۡۡلََمُُـونََ 28سمم سجحسـورة سََبََـإ: الآيـة جمحتحجسحج  وهؤلاء النـاس على لغات  كِِنَّـ�َ أَكَۡۡثََرََ ٱلنَّ�َ وََنََذِِيرٗٗـا وََلَٰ�ٰ

ّـجّة فـي عـدم اتّبّاعـه؛ لأهـنم لا يفهمـون مـا يبيـن لهـم مختلفـة؟!  وهـذا سـيجعل لغيـر العـرب حُُ

 وذكــر عــدد مــن العلمــاء هــذا الإشــكال. قــال الإمــام الشــافعي )ت: 204ه( "رحمــه الله": )فــإن 
َـلون إلــى قومهــم خاصــة، وإن  قــال قائــل: الرســل قبــل محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- كانــوا يُرُ�س

محمــداًً بُعُــث إلــى النــاس كافــة( ))). 

النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 1/644. 	(((

ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم،  	(((
ت 327هـ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة 

العربية السعودية، ط3، 1419 هـ، 7/ 2234. وينظر: تفسير الطبري، 16/516.

الشافعي، جمع  الإمام  تفسير  المكي، ت: 204هـ،  القرشي  العباس  بن  إدريس  بن  محمد  عبد الله  أبو  الشافعي،  	(((
ان، رسالة دكتوراه، الناشر: دار التدمرية، المملكة العربية السعودية،  وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفَرَّ

ط1، 1427 - 2006م،، 2/987.
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ال�ــى بعــث الب�َنََّيَِّ إِل�ــى كل اْلْخلــق علــى  وقــال الســمعاني )ت: 489ه(: )ف�إَِنِ ق�َـاَلَ َقَائ�ِـل: إَِنَّ َاللهَ َعََتَ
َـان كل اْلْخلــق؟( ))). َـث بِِلِِ�س لــم يُُع�ْبْ ســود(( ))) َوَ األْأ َـر َوَ م�ْحَْ�لْأَ  : ))بُُعِِثــتُُ إِل�ــى ا َـا ق�َـاَلَ م�

َثََ الب�َنَُّيُِّ -صلــى الله عليــه وســلم-  ق�َوَْدَْ ع�َبَ ا  َذََ ي�َكََفَْ ه�  : وقــال البغــوي )ت: 510 هـــ(: )ف�إَِْنْ قِِيــَلَ
قِِْ؟())). ل�َخَْلْ ةَِِ ا اف� إَِلَى َكَ

 رابعاًً- دفع الإشكال:  

 أجــاب النســفي علــى هــذا الإشــكال الافتراضــي بقولــه: )قلــتُُ: لا يخلــو إمــا أْنْ ينــزل بجميــع 
الألســنة، أو بواحــد منهــا، فلا حاجــة إلــى نزولــه بجميــع الألســنة؛ لأن الترجمــة تنــوب عــن ذلــك، 
فتعي�ّـن أن ينــزل بلســان واحــد، وكان لســان قومــه أولــى بالتعييــن؛ لأنهــم أقــرب إليــه ولأنــه أبعــد 

مــن التحريــف والتبديــل( ))).

 وســبق النســفي إلــى دفــع هــذا الإشــكال عــدد مــن العلمــاء. قــال الســمعاني بعــد ذكــره ســؤال 
قَوَــد بعــث بلســانهم ثــَمَّ  ة،  َوَْ ب ف�ِـي الدع� َرََ َـائِِر اْلْخلــق تبــع اع�ْلْ نــهُُ: نَّّأَ �س اب َعَ َوََ اج�ْلْ هــذا المشــكل: )َوَ

لــه( ))).  ُـم ْوَْقَ جــم ه�َلَ تْرْ ْمُْ إِل�َـى الله، َوَ اف َيَدعُُوه�َنَ َرَْ ط�َ�لْأَ إِن�َـه بعــث بالرســل إِل�َـى ا

ِ -صلى  سَُُرَولُُ �اللَّهِ : " َقَاَلَ  ارِِِيِّ رضي الله عنه أنه قاَلَ ِ اَصَْنَْلأَ دِِْبَْعَ �اللَّهِ ابِرِِِ نِِْبْ  ْنَْعَ َجَ أخرج الإمام مسلم في صحيحه  	(((
َرََمَْحَْأَ   بَُوَعُِِتُُْثْ إَِلَى كُُِلِّ  ةًَصًَّ،  ا مِِْوَْقَهِِ َخَ ثَُُعَْبْ إَِلَى  اَنَ كُُُلُّ بَِنَيٍٍِّ يُ دٌٌَحََأَ لِْبَْقَيِ. َكَ هَُطَْعَْنَّ  سًًْمَْخَا ْمَْلَ يُ  طِِْعْيتُُ  الله عليه وسلم- ))أُ
هُْتَْكََرَْدَْأَُ    جَُُرَلٍٍ  ا  جِِْسَْمََوَدًًا. َمَُيَُّأََفَ   ضُُْرَْلأَ ةًَبَِيَِّطًَ هَُطَوُرًًا  جَُُوَعِِْتَْلَ لَِيَ ا دٍٍَحََ�لِأَ لِْبَْقَيِ.   َلََّحَ  ْمَْلََوَ تُ َنََغَْلْائِمُُِ،  أَُوَحُِِْتَْلَّ لَِيَ ا  . َدََوَْسَْأََوَ  
الحسين مسلم بن  أبو  الشفاعة((،  طِِْعْيتُُ  أَُوَ  رٍٍْهَْشَ.  ةَِِرَ  سَِِمَي  ْيَْدََيَ  َنَْيَْبَ  بِِْعُْرُّ   بِاِل تُُْرْ  نَُوَصُِِ   . اَنَ َكَ ثُُْيَْحَ  َلََّصَى  ةُالَاَصَُّ   ال
الحجاج القشيري النيسابوري، ت: 261 هـ، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي 
ةِِالَاَصَّ، 1/370 - 371، حديث رقم   اضِِعِِ ال َوََمََوَ  اجِِدِِ  َسََمَْلْ الحلبي وشركاه، القاهرة، 1374 هـ - 1955 م، كَِِتَاب ا
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السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني، ت 489هـ، تفسير القرآن،  	(((
تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض – السعودية، ط1، 1418هـ- 1997م، 

.3/103

البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود، ت 510هـ، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: محمد  	(((
 - هـ   1417 والتوزيع، ط4،  للنشر  طيبة  دار  الحرش،  مسلم  سليمان  جمعة ضميرية،  عثمان  النمر،  الله  عبد 

1997م، 4/335.

تفسير النسفي، 1/644. 	(((

تفسير السمعاني، 3/103. 	(((
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َمَُّ ب�َثََّ  ، ث� ْمُْ عٌٌَ ه�َلَ َـاسُُ ب�َتَ الن� ، َوَ َـانِِهِِْمْ بَِِرََ بِِلِِ�س  َنَِ اع�ْلْ َثَِ م� : بُُع�  وأجــاب البغــوي عنــه بقولــه: )قِِيــَلَ
.((() تَِِنَِهِِْمْ ْمُْ بِِس�ْلَْأَ ُـوَنَ ه�َلَ جِِْرَْتَم� يَُوَُ ْمُْ إِل�َـى �اللَّهِِ عــز وجــل  عُُْدَْيَوه�َنَ افِِ  ــَرَ ْطَْ�لْأَ لُُُ إِل�َـى ا س�ُرُّ ال

وبعــد الاطلاع علــى أقــوال العلمــاء فــي دفــع هــذا الإشــكال نجــد أنهــم وإن اختلفــت ألفاظهــم 
ـفـي ذـلـك إلا أـنهـا متقارـبـة ـمـن حـيـث المعـنـى.

ْمِْ إلا  رِِْيَْغَه� هِِِ بلغتهــم دُُوَنَ  َـى أُمَُّّت� َـاتَِِلَهِِ إِل� غِِ رِِ�س إِِالَاْبْ ّيٍِّ ب�  فالمــراد مــن الآيــة: اختصــاصُُ كُُلّّ ب�َنَ
ــر )ت: 774  ــن كثي ــال اب ــالة.  ق ــوم الرس ــص بعم ــلم- اخت ــه وس ــى الله علي ــد -صل ــي محم أن النب
ت�ْخْصََّّ  ، َفَا ْمِْ تَِِغَه� ُـوَنَ بِِلُ ةٍٍّ إِالَّا ْنَْأَ ك�َيَ َثََ بَِِنَيًّّيّـا ف�ِـي أُم� َـا ع�َبَ ق�ْلَْخَهِِِ: ن�َأَهُُّ م� نُّتّه ف�ِـي  ان�ْتَْ هــذه س� هـــ(: )وق�ْدَْ َكَ
ُـومِِ  ُـوَلَ �اللَّهِِ بِِعُُم� س�َرَ دِِْ �اللَّهِِ  ب�َعَ َنَْ  َدَّ ب� م�َحَ ت�ْخْصََّّ مُُ ا ، َوَ ْمِْ رِِْيَْغَه� هِِِ دُُوَنَ  َـاتَِِلَهِِ إِل�َـى أُمَُّّت� غِِ رِِ�س إِِالَاْبْ كُُلَّّ ب�َنَّيٍِّ ب�

ّـاسِِ( ))). َـائِِرِِ الن� َـاةَِِلَ إِل�َـى �س �ّرِّس ال

ُـومُُ؛  ـُس�ولٍٍ سمم اعُُْلْم� لَۡۡـس�نََا نِـم� رَّ� َـم�آٓ أَرَۡ ل�ْوَْقَهَُُ: سمموََ رُُِ نََّّأَ  الظَّّاه�  وقــال أبــو حيــان )ت754 هـــ(: )َوَ
َجََرََدَْ    ، وَِِأَ ا�ن ْمِْ ّـاسِِ كُُه�ّلِّ ةًًّ لِلِن� ام� ةَُُوَْ َعَ  ان�تَِِ الدَّّع� إَِْنْ َكَ مُُالَا. ف� الــسَّّ ةُُالَا َوَ هِِْ الــصَّّ ي�َلََعَ ُـولُُ  رَِِدَْجُُ فِِيــهِِ الرَّّس�  �َيََفَن
ًـا  قُُْوَْمَوف�  ّيِِّ  َكَِ النَّب� ل�َذَ َةََ  هُُُ لُغ� ت�َغَ ْنُْ لُ ْمَْ ك�َتَ ْنَْ ل� اَنَ م� هِِِ؛ َكَ م�ْوَْقَ ْنِْ  َسَْ م� ْنَْ ي�َلَ ُـولِِ م� َكَِ الرَّّس� ل�َذَ َـاعِِ  ِـي اب�ّتِّ ف�
مِِالَاَكَ   : ف�ِـي ال�ــ قَِِوَيــَلَ َـا.  َلَْعَْيَمُُه� ْنَْ  ا إِل�ــى م� ِـيرَِِهَ َعَِ ف�ِـي س�ْفَْتَ ج�ْرَْيَ ْنَْأََوَ  َـا،  ه�َمََهَْفَْيَ  ت�َحَّـى  ةَِِ  ل�َعََتَــمِِ تِِل�ــَكَ الغ�ّلُّ ل�َعَــى 
َـانِِ  اف�ةًًّ بِِلِِ�س َنَْلَْاَكَ لِلِن�ّـاسِِ َكَ �ْرَْأَس �َأََوَنَتَْ  هِِِ،  م�ْوَْقَ َـانِِ  ُـولٍٍ ل�ْبَْقَــَكَ إِالَّا بِِلِِ�س س�َرَ ْنِْ  َنَْلَْا م� �ْرَْأَس َـا  م�َوَ دِِْقَْتَيــرُُهُُ:  فٌٌْذَْ   ح�

هِِِ())). والله أعلــم. م�ْوَْقَ ةَِِ  هِِِ: بِِلُغ� م�ْوَْقَ َـانِِ  ن�ْعَْمََوََـى بِِلِِ�س    ، تَِِنَِهِِْمْ ْمِْ بِِس�ْلَْأَ رِِْيَْغَه� ُـوَنَ لِ جِِْرَْتَم� َكَُ يُُ م�ْوَْقََوَ   ، َكَِ م�ْوَْقَ

تفسير البغوي، 4/335. 	(((

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، ت 774 هـ، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي  	(((
بن محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض – السعودية، ط2، 1420 هـ - 1999 م، 4/477.

أبو حيان، محمد بن يوسف، الشهير بأبي حيان الأندلسي، ت 745 هـ، البحر المحيط في التفسير، دار الفكر –  	(((
بيروت،1420 هـ - 2000م، 6/408.
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الخاتمة:

ــام  ــة لمنهــج الإم ــام هــذه الدراســة المتعمق ــي خت ــم الصالحــات، ف ــه تت ــذي بنعمت ــد لله ال  الحم
ــق  ــل وحقائ ــي تفســيره "مــدارك التنزي ــرآن ف ــي التعامــل مــع مُُشــكِِل الق ــركات النســفي ف ــي الب أب

ــة: ــة الآتي ــج العلمي ــى النتائ ــل"، توصــل البحــث إل التأوي

	1 أظهــرت الدراســة أن المُشــكِل فــي القــرآن الكريــم يمثــل نســبة قليلــة مقارنــة بالنصــوص .
الواضحــة والمفســرة، مــع التأكيــد علــى أن الإشــكال لا يتعلــق بأصــل الآيــات، بــل 
ــة  بفهــم القــارئ لهــا. وقــد تميــز منهــج النســفي فــي معالجــة هــذا المُشــكِل بالدقــة العلمي

ــة. ــمولية المنهجي والش

	2 ــن . ــا بي ــه، م ــكِل ومعالجت ــي عــرض المُش ــاليب النســفي ف ــوع أس كشــف البحــث عــن تن
الصريــح والافتراضــي والتلميحــي، مــع غلبــة الأســلوب الافتراضــي المتمثــل فــي 
التســاؤلات المفترضــة والإجابــة عنهــا. وقــد شــملت هــذه الأســاليب التوفيــق بيــن الآيــات 
ــا  ــق، مم ــد المطل ــام، وتقيي ــص الع ــل، وتخصي ــح المجم ــاً، وتوضي ــة ظاهري المتعارض

ــي. ــه العلم ــس شــمولية منهجــه وعمق يعك

	3 بــرز فــي منهــج النســفي اعتمــاده علــى الســياق القرآنــي كأداة رئيســة فــي حل الإشــكالات، .
ــق  ــه العمي ــج يعكــس فهم ــذا المنه ــة. ه ــة العربي ــوم اللغ ــق لعل ــه الدقي ــب توظيف ــى جان إل
للوحــدة الموضوعيــة للقــرآن الكريــم، ويؤكــد أهميــة التمكــن اللغــوي فــي التفســير وحــل 

المُشــكِل.

	4 أظهــرت الدراســة حــرص النســفي علــى الجمــع بيــن النقــل والعقــل فــي معالجــة المُشــكِل، .
معتمــداً علــى الروايــات الصحيحــة وأقــوال الســلف، مــع إعمــال النظــر العقلــي المنضبــط. 
هــذا المنهــج المتــوازن أســهم فــي تقديــم حلــول علميــة رصينــة للإشــكالات القرآنيــة، وفــي 

التصــدي للشــبهات حــول القــرآن الكريم.

	5 كشــفت الدراســة عــن دور علــم مُشــكِل القــرآن فــي إظهــار وجــوه مــن الإعجــاز البلاغــي .
للقــرآن الكريــم. وقــد أســهم النســفي فــي إثــراء هــذا الجانــب مــن خــال تحليلاتــه اللغويــة 

والبلاغيــة الدقيقــة، ممــا يعــزز أهميــة هــذا العلــم فــي الدراســات القرآنيــة والإعجازيــة.

	6 أثبتــت الدراســة التطبيقيــة فعاليــة منهــج النســفي فــي حــل إشــكالات متنوعــة فــي ســور .
مختلفــة مــن القــرآن الكريــم. وقــد تميــز أســلوبه بالوضــوح والتيســير فــي عــرض 

ــيره. ــة لتفس ــة والتعليمي ــة العلمي ــزز القيم ــا يع ــا، مم ــكالات وحله الإش

	7 بــرزت فــي منهــج النســفي وغيــره مــن المفســرين أهميــة الاعتمــاد علــى أدوات منهجيــة .
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دقيقــة فــي دفــع الإشــكال، كالجمــع والتوفيــق والترجيــح بيــن النصــوص، ومراعــاة 
ــاً  ــكل أساس ــذه الأدوات تش ــم. ه ــى المحك ــابه إل ــزول، وردّ المتش ــباب الن ــياق، وأس الس

ــة المعاصــرة. ــي الدراســات القرآني ــه ف ــتفادة من ــن الاس ــاً يمك ــاً متين منهجي

	8 ــرآن، . ــكِل الق ــة مُش ــي دراس ــل ف ــدر أصي ــفي كمص ــير النس ــة تفس ــة أهمي ــدت الدراس أك
ــات  ــفي إضاف ــدم النس ــد ق ــد. وق ــة والتجدي ــن الاختصــار والإحاطــة، والأصال ــه بي لجمع
نوعيــة لعلــم مُشــكِل القــرآن مــن خــال ترجيحاتــه العلميــة وحلولــه لبعــض الإشــكالات، 

ــة. ــوي مــن الدراســات القرآني ــدة للبحــث فــي هــذا المجــال الحي ــاً جدي ــح آفاق ممــا يفت

التوصيات:

 في ضوء نتائج هذا البحث، نقمد التوصيات العلمية الآتية:

ــة  ــم مــن خلال برامــج تعليمي ــز المنهــج العلمــي فــي دراســة مُُشــكِِل القــرآن الكري أولًاً- تعزي
ــه. كمــا نوصــي  متخصصــة، تبيــن أن الإشــكال يتعلــق بفهــم المتلقــي وليــس بالنــص القرآنــي ذات
بتكثيــف الأبحــاث العلميــة لإبــراز وجــوه الإعجــاز البيانــي والبلاغــي فــي معالجــة هذه الإشــكالات، 

ـمـع إـجـراء دراـسـات متخصـصـة لفـهـم الـسـياقات المختلـفـة للنـصـوص القرآـنيـة

ثانيــاًً- توجيــه اهتمــام خــاص لدراســة وتحليــل منهــج الإمــام النســفي فــي التعامــل مــع مُُشــكِِل 
القــرآن، باعتبــاره منوذجــاًً متميــزاًً يجمــع بيــن الدقــة العلميــة وسلاســة الأســلوب. ونوصــي بتوســيع 
الأبحــاث لدراســة منهجــه المتميــز، مــع إجــراء دراســات مقارنــة مــع مناهــج المفســرين الآخريــن، 

لـمـا ـفـي ذـلـك ـمـن إضاـفـة مهـمـة للباحثـيـن ـفـي مـجـال التفـسـير وعـلـوم الـقـرآن

ــج  ــن مناه ــتفيد م ــرآن، تس ــع مُُشــكِِل الق ــل م ــة معاصــرة للتعام ــة علمي ــر منهجي ــاًً- تطوي ثالث
المفســرين القدامــى، وتراعــي متطلبــات العصــر الحديــث وتحدياتــه الفكريــة. كمــا نوصــي بإقامــة 
ــب  ــال، وتدري ــذا المج ــي ه ــرات ف ــادل الخب ــة لتب ــة متخصص ــة دوري ــدوات علمي ــرات ون مؤتم

قـرآن ثـارة ـحـول مُُـكِِشل الـ مـع الـشـبهات الـم لـى التعاـمـل ـ يـن عـ بـاء والدـعـاة والمربـ الخطـ

رابعــاًً- إنشــاء منصــات رمقيــة وموســوعات علميــة متخصصــة فــي شــرح مُُشــكِِل القــرآن، 
ــة  ــاعد طلب ــات ستس ــذه المنص ــة. ه ــة الحديث ــات العلمي ــي والمعطي ــراث الإسلام ــن الت ــع بي تجم
العلــم علــى الفهــم الصحيــح لهــذه المســائل، وتحــث العلمــاء علــى الــرد بمنهــج علمــي علــى هــذه 
ــر وســائل  ــاس عب ــن الن ــرة م ــى شــريحة كبي ــات إل الإشــكالات. ونظــراًً لســهولة إيصــال المعلوم
التواصــل المتنوعــة فــي الوقــت الراهــن، فــإن هــذه المنصــات ستســهم فــي نشــر الفهــم الصحيــح 

لـى ـنطـاق واـسـع لمُُـكِِشل الـقـرآن عـ

هذا والله تعالى عألم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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قائمة المصادر والمراجع
ي )تحقيـق: عليي عبد البـاري عطية( 

ي )1415هــ( .روح المعـاني�
، شـهاب الديـن محمـود بـن عبد اللـه الحسـيني� الأألـوسيي

.دار الكتـب العلمية.

 ) ي أحكام الأأصـول )1995م( .)تحقيـق: عبـد المجيـد تركيي
الباجـي، أبـو الوليـد سـليمان بـن خلـف إحكام الفصـول في�

سلامي. .دار الغـرب الإإ

ي كشـف المشـكلات وإيضـاح المعـضلات .)تحقيـق: محمـد احمد 
ن� الأأصبهـاني� ، أبـو الحسـن عليي بـن الحـسين الباقـوليي

( .مطبوعـات مجمـع اللغـة العربية. الـداليي

ي مسـائل 
نصاف في� ي سـعيد الأأنبـاري النحـوي )2003م(. الإإ كات، كمـال الديـن عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن أبي� أبـو البرر

، المكتبـة العصريـة. ن� ن� والكوفـيين ن� الـبصريين ن� النحـويين الـخلاف بين

يـل وأسرار التأويل.  ز ازي )1418هـ(. أنـوار التنز� البيضـاوي، نـاصر الديـن أبـو سـعيد عبد الله بـن عمر بن محمد الـشرير
. ي اث العربي� (. دار إحيـاء الترر )تحقيـق: محمـد عبد الرحمـن المرعشليي

يف. ي )1425هـ(. مجموع الفتاوى. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشرر
ابن تيمية، أحمد بن تيمية الحوراني�

ي القـراءات العشرر .)تحقيـق: عليي محمـد الضباع( 
ابـن الجـزري، شـمس الديـن محمـد بـن محمد بن يوسـف الـنشرر في�

.دار الكتـاب العلمية.

يضـاح عنها. )تحقيق:  ن� وجوه شـواذ القراءات والإإ ي تبيين
ي )1998م(. المحتسـب في�

، أبـو الفتـح عثمـان بـن جني� ي
ابـن جني�

محمـد عبد القـادر عطا( دار الكتـب العلمية.

حاجـي خليفـة، مصطفـى بـن عبـد اللـه )1362هــ( كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون. )تصحيـح وتعليق: 
ف الديـن يالتقايـا(. وكالـة المعـارف.  محمـد شرر

وت  ي عبـد اللـه بـن ياقـوت بـن عبـد اللـه البغـدادي )1404هــ( .معجـم البلـدان. دار برير الحمـوي، شـهاب الديـن أبي�
 . والنشرر للطباعـة 

ي التفسرير .دار الفكر.
أبو حيان، محمد بن يوسف )1420هـ( .البحر المحيط في�

خلاّفّ، عبد الوهاب)1401هـ( . علم أصول الفقه )ط14(. دار القلم.

ن� والفقهـاء دراسـة تحليلية  ن� والأأصولـيين ن� المحـدثين الخيـاط، د. أسـامة بـن عبـد الله)1421هــ( . مختلـف الحديـث بين
.دار الفضيلـة للـنشرر والتوزيع. 

ي )2002م(. كتـاب المصاحـف. )تحقيق: محمد 
ي داود، عبـد اللـه بـن سـليمان بن الأأشـعث الأأزدي السجسـتاني� ابـن أبي�

بـن عبـده( الفـاروق الحديثة – مصر.

، محمد بن الحسن )1989م( .التفسرير والمفسرون )ط4( .مكتبة وهبة. ي الذهبي�

اث  الـرازي، أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عمر بن الحسـن خطيـب الري )1420هــ( مفاتيـح الغيـب )ط3( .دار إحيـاء الترر
. ي العربي�

ي علـوم القـرآن. )تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل 
هـان في� ، بـدر الديـن محمـد بـن عبـد اللـه )1376هــ( .البرر ي

الـزركشي�
المعرفـة. .دار  إبراهيـم( 

 . ي يل )ط3( .دار الكتاب العربي� ز ي، محمود بن عمرو )1407هـ(. الكشاف عن حقائق غوامض التنز� الزمخشرر
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جامعـة  مجلـة  )ت338(.  النحـاس  مـام  الإإ عنـد  يـة  التفسرير القـراءات  نظريـة   .)2018( فـارس  أحمـد  السـلوم،   
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JSIS/article/ سلاميـة.  الإإ والدراسـات  عيـة  الشرر للعلـوم  الشـارقة 

view/3750/789

ي علـوم القـرآن. )تحقيق: محمـد أبو الفضـل إبراهيم(. 
تقـان في� السـيوطي، جلال الديـن عبـد الرحمـن )1394هــ(. الإإ

الهيئـة المصريـة العامـة للكتاب.

( .دار ابن عفان. ، إبراهيم بن موسى)1412هـ(. الاعتصام )تحقيق: سليم عيد الهلاليي ي الشاطبي�

. دار  ي
ي مـن حـرز الأأمـاني�

. إبـراز المعـاني� أبـو شـامة، شـهاب الديـن عبـد الرحمـن بـن إسـماعيل بـن إبراهيـم المقـدسيي
الكتـب العلميـة. 

ي، أبـو جعفـر محمـد بن جريـر )1420هـ(. جامـع البيان عـن تأويل آي القـرآن .)تحقيق: أحمد محمد شـاكر(.  الـطبرر
مؤسسـة الرسالة.

. ابن عاشور، محمد )1984م(. الطاهر التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشرر

ي أعيـان المائة الثامنـة. )ط2( . )تحقيق: محمد 
، شـهاب الديـن أحمـد بن حجر )1385هـ( الـدرر الكامنة في� ي

العسـقلاني�
سـيد جاد الحق( .دار الكتـب الحديثة.

ي تفـسرير الكتاب 
ز�يز في� ابـن عطيـة، أبـو محمـد عبـد الحق بن غالب بن عبـد الرحمن الأأنـدلسيي )1422هـ( .المحـرر الوج

ي محمـد(. دار الكتب العلمية. 
العزيـز. )تحقيـق: عبـد السلام عبد الشـافي�

ي تراجم الحنفيـة .)تحقيق: عبد 
الغـزي، تقـي الديـن بن عبـد القادر التميمـي الحنفي )1410هــ( .الطبقات السـنية في�

الفتـاح محمد الحلـو( .دار الرفاعي.

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا )1399هـ( .

ي كلامها)1997م(. محمد عليي بيضون.
ن العرب في� ي فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن�

ي في� الصاحبي�

معجم مقاييس اللغة .)تحقيق: عبد السلام محمد هارون(. دار الفكر.

ي وإبراهيم 
دوني� ، أبـو عبـد الله محمد بن أحمـد )1384هـ( .الجامع لأأحكام القـرآن )ط2(.)تحقيق: أحمـد البرر ي القـرطبي�

أطفيـش( .دار الكتب المصرية.

ن� شـمس الدين(.  ، إسـماعيل بـن عمـر الدمشـقي )د.ت(. تفـسرير القـرآن العظيـم. )تحقيـق: محمـد حـسين ابـن كـثرير
دار الكتـب العلميـة.

ي تراجـم الحنفية .)تصحيـح وتعليق: محمـد بدر الدين 
اللكنـوي، محمـد بـن عبـد الحي)1324هــ( .الفوائـد البهية في�

(. مطبعة السـعادة. ي
أبـو فراس النعسـاني�

ي إعـراب القـرآن المجيد. )تحقيـق: محمد نظام الديـن الفتيح(. دار 
ي )2006م(. الكتـاب الفريـد في�

المنتجـب الهمـذاني�
الزمان للـنشرر والتوزيع.

المنصـور، عبداللـه بـن  حمـد )1426هــ(. مـشكل القـرآن الكريـم ، بحـث حـول اسـتشكال المفسريـن لآآيـات القـرآن 
الكريـم أسـبابه وأنواعـه، وطـرق دفعـه دار ابـن الجـوزي.

ابن منظور، محمد بن مكرم )1414هـ(. لسان العرب )ط3( .دار صادر.

يل وحقائق التأويل دار. الكتب العلمية. ز كات عبد الله بن أحمد بن محمود)1415هـ( . مدارك التنز� ي البرر النسفي، أبي�
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العبرية
alʾalūʾasiyyu  shihābu  al-dīni  maḥmūdu  bnu  ‘abdi  Allāhi  alḥusayniyyu  (  1415ُُرََوْْح.  )هــ  alma‘ānī  

(  taḥqīqu  ‘aliyyi  ‘abdi  albārī  ‘aṭiyyata  .ُُدََار  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-bājiyya  ʾabū  al-walīdi  sulaymānu  bnu  khalafin  ʾiḥkāmu  alfuṣūli  fī  ʾaḥkāmi  al-ʾuṣūli  (  1995ْْم)  
.(  taḥqīqu  ‘abdi  almajīdi  turkiyyun  .ُُدََار  al-gharbi  al-ʾislāmiyyi

albāqūliyyu  ʾabū  alḥasani  ‘aliyyu  bnu  alḥusayni  alʾaṣbahāniyyu  kashfu  almushkilāti  waʾīḍāḥu  
almu‘ḍilāti  .(  taḥqīqu  muḥammadi  aḥmid  al-dāliyyi  .ُُمََطْْبُُوعََـات  majma‘i  al-lughati  al‘arabiyyati

ʾabū  albarakāti  kamālu  al-dīni  ‘abdu  al-Raḥmāni  bnu  muḥammadi  bni  ʾabī  sa‘īdin  alʾanbāriyyu  
al-naḥwiyyu  (  2003ْْم).  alʾinṣāfu  fī  masāʾili  alkhilāfi  bayna  al-naḥwiyyīna  albaṣriyyīna  wa-l-
kūfiyyīna  almaktabatu  al‘aṣriyyatu

albayḍāwiyyu  nāṣiru  al-dīni  ʾ abū  sa‘īdin  ‘abdu  Allāhi  bnu  ‘umara  bni  muḥammadin  al-shīrāziyyu  
  ʾanwāru  al-tanzīli  waʾasrāru  al-taʾawīli  (  taḥqīqu  muḥammadi  ‘abdi  al-Raḥmāni  .(هــ1418  )
almar‘ashiliyyi  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

abnu  taymiyyata  ʾaḥmadu  bnu  taymiyyata  alḥawrāniyyu  (  1425هـ).  majmū‘u  alfatāwā  majma‘u  
almaliki  fahdin  liṭabi‘ati  almuṣḥafi  al-sharīfi

abnu  aljazariyyi  shamsu  al-dīni  muḥammadu  bnu  muḥammadi  bni  yūsufa  al-nashru  fī  alqirāʾāti  
al‘ashri  .(  taḥqīqu  ‘aliyyi  muḥammadin  al-ḍibbā‘i  .ُُدََار  alkitābi  al‘ilmiyyati

abnu  jinnī  ʾabū  alfatḥi  ‘uthmānu  bnu  jinnī  (  1998ْْم).  almuḥtasibu  fī  tabyīni  wujūhi  shawāddhi  
alqirāʾāti  wa-l-ʾīḍāḥi  ‘anhā  (  taḥqīqu  muḥammadi  ‘abdi  alqādiri  ‘aṭā  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

ḥājī  khalīfatu  muṣṭafā  bnu  ‘abdi  Allāhi  (  1362هــ)  kashfu  al-ẓunūni  ‘an  ʾasāmī  alkutubi  wa-l-
funūni  (  taṣḥīḥu  wata‘līqu  muḥammadu  sharafi  al-dīni  yālatqāyā  wa-ka-l-atu  alma‘ārifi

alḥamawiyyu  shihābu  al-dīni  ʾabī  ‘abdi  Allāhi  bni  yāqūta  bni  ‘abdi  Allāhi  albaghdādiyyi  (  
albuldāni  dāru  bayrūta  lil-ṭibā‘ati  wa-l-nashri  هــ(  .مُُعْْجََـم1404ُُ

ʾabū  ḥayyāna  muḥammadu  bnu  yūsufa  (  1420ُُالبََحْْر.  )هـ  al-muḥīṭi  fī  al-tafsīri  .ُُدََار  al-fikri

khilāfun  ‘abdu  alwahhābi  1401هـ)  .  ‘ilmi  uṣūli  alfiqhi  (  ṭ  dāru  alqalami

alkhayyāṭu  d  usāmatu  bnu  ‘abdi  Allāhi  1421هــ)  .  mukhtalifu  alḥadīthi  bayna  almuḥaddithīna  
wa-l-ʾuṣūliyyīna  wa-l-fuqahāʾi  dirāsatan  taḥlīliyyatan  .ُُدََار  alfaḍīlati  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

abnu  ʾabī  dāwud  ‘abdu  Allāhi  bnu  sulaymāna  bni  al-ʾāsh‘athi  al-ʾāzdiyyu  al-sijistāniyyu  (  
kitābu  almaṣāḥifi  (  taḥqīqu  muḥammadi  bni  ‘abdihi  alfārūqu  alḥadīthatu  –  miṣra  .(م2002ْْ

al-dhahabiyyu  muḥammadu  bnu  alḥasani  (  1989 ُ .التََّفْْـسِِ�يرُ   مََكْْتََبََـةُُ.  wa-l-mufassirūna  (  ṭa  مْْ(  
wahbata

al-rāzīy  ʾabū  ‘abdi  Allāhi  muḥammadu  bnu  ‘umara  bni  al-ḥasani  khaṭību  al-rayyi  (  1420هــ)  
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mafātīḥu  al-ghaybi  (  ṭa  .ُُدََار  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al-‘arabiyyi

al-zarkashiyyu  badru  al-dīni  muḥammadu  bnu  ‘abdi  Allāhi  (  1376ُُهََْان �   fī  ‘ulūmi  alqurʾāni  هـ(  .الْْبُرْ�
(  taḥqīqu  muḥammadin  ʾabū  alfaḍli  ʾibrāhīmu  .ُُدََار  alma‘rifati

al-zamakhshariyyu  maḥmūdu  bnu  ‘amrw  (  1407هـ).  al-kasshāfi  ‘an  ḥaqāʾiqi  ghawāmiḍi  al-tanzīli  
(  ṭa  .ُُدََار  al-kitābi  al-‘arabiyyi

al-slwm  ʾaḥmd  fārisin  (  2018).  naẓariyyatu  alqirāʾāti  al-tafsīriyyati  ‘inda  alʾimāmi  al-naḥḥāsi  (  
t  mijallatu  jāmi‘ati  al-shāriqati  lil-‘ulūmi  al-shar‘iyyati  wa-l-dirāsāti  alʾislāmiyyati  https://spu.
sharjah.ac.ae/index.php/JSIS/article/view/3750/789

al-suyūṭīy  jalālu  al-dīni  ‘abdu  al-Raḥmāni  (  1394هــ).  alʾitqānu  fī  ‘ulūmi  alqurʾāni  (  taḥqīqu  
muḥammadin  ʾabū  alfaḍli  ʾibrāhīmu  alhayʾiatu  almiṣriyyatu  al‘āmmatu  lil-kitābi

al-shāṭibiyyu  ʾibrāhīmu  bnu  mūsā  1412هــ).  aliā‘tiṣāmi  (  taḥqīqu  sulaymin  ‘īdin  al-hilāliyyi  .ُُدََار  
abni  ‘affāna

ʾabū  shāmata  shihābu  al-dīni  ‘abdu  al-Raḥmāni  bnu  ʾ ismā‘īla  bni  ʾ ibrāhīma  almaqdisiyyu  ʾ ibrāzu  
alma‘ānī  min  ḥirzi  alʾamāniyyi  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-ṭabariyyu  ʾabū  ja‘farin  muḥammadu  bnu  jarīrin  (  1420هــ).  jāmi‘u  albayāni  ‘an  taʾawīli  āyi  
alqurʾāni  .(  taḥqīqu  ʾaḥmada  muḥammadin  shākirin  muʾuassasatu  al-risālati

abnu  ‘āshūrin  muḥammadun  (  1984ْْم).  al-ṭāhiru  al-taḥrīru  wa-l-tanwīru  al-dāru  al-tūnusiyyatu  
lil-nashri

al‘asqalāniyyu  shihābu  al-dīni  ʾaḥmadu  bnu  ḥajarin  (  1385هــ)  al-duraru  alkāminatu  fī  ʾa‘yāni  
almiāʾiati  al-thāminati  (  ṭ  .  (  taḥqīqu  muḥammadin  sayyidi  jādi  alḥaqqi  .ُُدََار  alkutubi  
alḥadīthati

abnu  ‘aṭiyyata  ʾ abū  muḥammadin  ‘abdu  alḥaqqi  bnu  ghālibi  bni  ‘abdi  al-Raḥmāni  alʾandalusiyyu  
  alwajīzu  fī  tafsīri  alkitābi  al‘azīzi  (  taḥqīqu  ‘abdi  al-salāmi  ‘abdi  al-shāfī  هــ(  .الْْمُُحََـرََّر1422ِِ  )
muḥammadin  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

alghazziyyi  taqiyyu  al-dīni  bnu  ‘abdi  alqādiri  al-tamīmiyyu  alḥanafiyyu  (  1410ُُالطََّبََقََـات.  )هــ  
al-sunniyyatu  fī  tarājimi  alḥanafiyyati  .(  taḥqīqu  ‘abdi  alfattāḥi  muḥammadin  alḥulwi  .ُُدََار  
al-rifā‘iyyi

abnu  fārisin  ʾaḥmadu  bnu  fārisi  bni  zakariyyā  (  1399هـ)  .

al-ṣāḥibiyyu  fī  fiqhi  al-lughati  al-‘arabiyyati  wamasāʾilihā  wasunani  al‘arabi  fī  kalāmihā  1997ْْم). 
muḥammadu  ‘aliyyi  bayḍūnu

mu‘jamu  maqāyīsi  al-lughati  .(  taḥqīqu  ‘abdi  al-salāmi  muḥammadi  hārūna  dāru  alfikri

alqurṭubiyyu  ʾabū  ‘abdi  Allāhi  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  (  1384ُُالْْجََامِِع.  )هـ  liʾaḥkāmi  alqurʾāni  
(  ṭ  taḥqīqu  ʾaḥmadu  albardūniyyi  waʾibrāhīmu  ʾaṭfīshu  .ُُدََار  alkutubi  almiṣriyyati
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abnu  kathīrin  ʾismā‘īlu  bnu  ‘umara  al-dimashqiyyu  (  dt  tafsīri  alqurʾāni  al‘aẓīmi  (  taḥqīqu  
muḥammadi  ḥusayni  shamsi  al-dīni  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-laknūʾiyyu  muḥammadu  bnu  ‘abdi  alḥayyi  1324ِِهـ(  .الْْفََوََائِِد  albahiyyatu  fī  tarājimi  alḥanafiyyati  
.(  taṣḥīḥu  wata‘līqu  muḥammadu  badri  al-dīni  ʾ abū  firāsin  al-na‘sāniyyu  maṭba‘atu  al-sa‘ādati

almuntajabi  alhamadhāniyyu  (  2006ْْم).  alkitābu  alfarīdu  fī  ʾi‘rābi  alqurʾāni  almajīdi  (  taḥqīqu  
muḥammadi  niẓāmi  al-dīni  alfatīḥi  dāru  al-zamāni  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

al-manṣūru  ‘bdālilh  bnu  ḥamadin  (  1426هــ).  mushkilu  al-qurʾāni  al-karīmi  ،  baḥthun  ḥawla  
astishkāli  al-mufassirīna  liʾāyāti  al-qurʾāni  al-karīmi  ʾasbābihi  waʾanwā‘ihi  waṭuruqa  daf‘ihi  
dāra  abni  al-jawziyyi

abnu  manẓūrin  muḥammadu  bnu  mukramin  (  1414هـ).  lisānu  al‘arabi  (  ṭa  .ُُدََار  ṣādirin

al-nasafiyyi  ʾ abī  al-barakāti  ‘abdi  Allāhi  bni  ʾ aḥmada  bni  maḥmūdin  1415هـ)  .  madāriki  al-tanzīli  
waḥaqāʾiqu  al-taʾawīli  dārun  al-kutubi  al-‘ilmiyyatu
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The Problematic Verses of the Qur'an According to 
Imam Abu al-Barakat al-Nasafi (d. 710 AH) in his 
Tafsir: 'Madarik al-Tanzil wa Haqa'iq al-Ta'wil'

"An Analytical Study"
Mahdi Kais Al-Janabi(1)

Abstract: 
This research presents an analytical study of the problematic verses in the 

Quranic exegesis "Madarik al-Tanzil wa Haqa'iq al-Ta'wil" by Imam al-Nasafi (d. 
710 AH). It elucidates the landmarks of his methodology in addressing verses that 
might be perceived as problematic or seemingly contradictory. Al-Nasafi's tafsir is 
rich with discussions of Quranic problematic issues, amounting to approximately 
74 cases. The Imam addressed these using various methods such as explicit 
statements, hypothetical questions (fanqalat), and implicit references, reflecting 
his deep engagement with this subtle field of Quranic sciences. The study 
adopts a comprehensive scientific methodology, blending descriptive-analytical, 
inductive, comparative, and deductive approaches to present a complete picture 
of al-Nasafi's distinguished contributions in this field. The research includes a 
brief biography of Imam al-Nasafi, an introduction to his tafsir and methodology, 
along with a concise explanation of the concept of problematic verses in the 
Quran. The study highlights valuable results, the most important of which are 
the distinction of al-Nasafi's method in its accuracy and comprehensiveness, his 
proficiency in employing Quranic context and Arabic language sciences, and his 
keenness to combine transmitted knowledge and rational inquiry. The research 
concludes with an important finding that what is considered problematic in 
the Quran is minimal and relative: what may be problematic for one person 
may not be for another. This undoubtedly confirms that the problem lies in 
the reader's understanding and not in the original Quranic verses themselves, 
ensuring that the miracle of the Quran remains eternal throughout the ages.

Keywords: Mushkil, al-Nasafi, Mushkil in al-Nasafi's exegesis.
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